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جميع الحقوق محفوظة لمكتبة المنار 
52 شار الفازوق - بجاب جعيّة الرڪر السلا 


مكتبةالمنار EE‏ .ب ۸٤٤‏ الررقاء ۔الاردن 


الس اة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين. وبعد: 

فلا شك أننا نعيش في عصر يكتظ بالكثير من المغريات والأهواء 
والفتن والشهوات وطرق الضلال والغي التي قد تنجذب لما بعض النفوس 
فتميل عن الصراط المستقيم والمبج القويم الذي أراده لها خالقها 
عز وجل. وارتضاه نبيه محمد صل الله عليه وسلم. لذا فإن النفس البشرية 
بحاجة ماسة لمن يحذرها من خطر مثل هذه الشهوات والأهواء» ويرشدها 
لطرق الزهد والورع المشروعة في الدنياء وينبهها للعبادة المشروعة والتقوى 
وتزكية النفس والسمو بها وترك المحرمات وفعل المأمورات ويوصيها بما فيه 
صلاح الدين والدنياء ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تحدث في 
هذه الأمور وغيرها حديث العالم المتبحر الذي ينبل من معين الثقافة 
الإسلامية الواسعة الذي لا ينضب, وعلى هذا الأساس اخترنا بعض 
الفصول والرسائل التي تحدث فيها الإمام ابن تيمية عن الزهد والورع 
والعبادة ونحو ذلك في مجلد السلوك من مجموع الفتاوى وقمنا بخدمتها كا 
يلي : 


١‏ الترحمة المختصرة لابن تيمية. 
١‏ تخريج الآيات القرانية الكريمة . 


90 


٣‏ - تخريج الأحاديث الشريفة تخريجاً وسطأ فلا هوطويل ممل 
ولا قصير حل . 
الترجمة لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم . 
شرح المفردات الغريبة. 
وضع عناوين داخلية للموضوعات. 
أ و ضع فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات . 
ونسأل الله أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينتفع به 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


١ 
«< ألم‎ O0 e 


ما ماه 
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تر حمة ابن تيمية 


هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم . 
الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس تقي الدين 
ابن تيمية: الإمام شيخ الإسلامء ولد في حران سنة ١ه‏ وتحول به أبوه 
إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فقصدها 
فتحامل عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق 
سراحه» فسافر إلى دمشق سنة ؟ ١لاه‏ واعتقل بها سنة ١٠/اه‏ وأطلق ثم 
أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه فخرجت دمشق كلها في 
جنازته . كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدينء اية في 
التفسير والأصول. فصيح اللسان.ء قلمه ولسانه متقاربان» له مصنفات 
كثيرة وقد جمعها تلميذه ابن القيم في رسالة له طبعها الدكتور صلاح الدين 
المنجدء وقد تقدمت له ترجمة وافية في الرسالة التي نشرناها له بعنوان 
«التحفة العراقية في الأمراض القلبيةه0©, ' ٠‏ 


)١(‏ [انظر ترجمته في البداية والنهاية ج ٠٤‏ ص 1۴۳۷ء الشذرات ج > ص ١۸ء‏ فوات 
الوفيات ج ١‏ اص ٤‏ طبقات الحفاظ ص ۰٥۲۰‏ والعبر للذهبي ج ٤‏ ص ۰۸٤‏ 
الأعلام ج ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ وله ترجمة مستفيضة في المطولات]. 


۷ 


المَصّل الأول 
[الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع] 
قال الشيخ › رَحمَهُ الله : 


[أهمية لزوم السنة :] 

فصل: في الصراط المستقيم : ف «الزهد» و «العبادة» و«الورع» 5 
ترك المحرمات والشهوات» و«الاقتصاد» ف العبادة . وأن لزوم السنة 
هويحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعةء فإن أصحابها 
لا بد أن يقعوا 5 الآصار والأغلال» وإن كانوا متأولين» فلا بد لهم من 
اتباع ال هوى؛ ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء؛ فإن طريق 
۰ السنة علم وعدل وهدى ؛ وفي البدعة جهل : جهل وظلم› وفيها اتباع الظن 
وما تہوى الأنفس . 
[معنى الضلال والغي والرشد :] 

و «الرسول» ما ضل وماغوى. و «الضلال» مقرون بالغي ؛ فكل 
غاو ضال؛ والرشد ضد الغي والهدى صد الضلال» وهو مجانبة طريق 
٠‏ الفجار وأهل البدع» ىا كان السلف ينبون عنهها. قال تعالى : «فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غياً چ( . 


و «الغي» في الأصل : مصدر غوى يغوي غياً؛ كا يقال: لوی يلوي 
ليا. وهو ضصد الرشد کےا قال تعالى : #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبیلاء وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً 204 . 


و «الرشد» العمل الذي ينفع صاحبه» والغي العمل الذي يضر 
صاحبه. فعمل الخير رشد. وعمل الشر غي؛ ولهذا قالت الحن: #وإنا 
لاندري أشر أريد يمن في الأرض أم أراد ب رمهم رشداً؟! 2274 فقابلوا 

بين الشر وبين الرشد. وقال في اخر السورة: #قل إني لا أملك لكم را 
7 رشداً 74 ومنه «الرشيد» الذي يسلم إليه ماله. وهوالذي يصرف ماله 
فیا ينفع لا فیا يضر 

وقال الشيطان: «ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»9#؟) 
وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه کا قال تعالى ٠:‏ #وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 277#. وقال: #وبرزت 
الجحيم للغاوين24». إلى أن قال: «فكبكبوا؟ فيها هم والغاوون وجنود 
إبليس أجمعون04. وقال: #إقال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم کا غويناه”"»»وقال : «إما ضل صاحبكم وما غوى(١1)‏ 


)١(‏ الآية ١45‏ من سورة الأعراف. 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الجن . 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة الجن. 

)٤(‏ الآيتان ۴۹ ٤١‏ من سورة الحجر. 

() الآية ۲۲ من سورة إبراهيم . 

)١(‏ الآية 41١‏ من سورة الشعراء. 

(۷) كبكبوا: أي دهوروا وجمعوا ثم رمي بهم في هوة النار. [انظر لسان العرب» ج ١‏ 
ص 2.5517 طبعة دار صادر] . 

(۸) الآيتان 45 ٩١‏ من سورة الشعراء. 

(94) الآية ۳ من سورة القصص . 

(١٠)الآية‏ ۲ من سورة النجم . 


ثم إن «الغي» إذا كان اسا لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة 
العمل أيضاً تسمى غياًء كما إن عاقبة الخير تسمى رشدأء كما تسمى عاقبة 
الث را وعاقبة الح را وعاقبة الحسنات حسنات» وعاقبة السيئات 
:سيئات . 


«فالحسنات والسيئات» في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال 
الشرء کا يراد بها النعم, والمصائب والجزاء من جنس العملء فمن عمل 
خيراً وحسنات لقي خيراً وخا ون عمل شراً وسيئات لقي شرا 
وسيئات. كذلك من عمل غياً لقي غياًء وترك الصلاة واتباع الشهوات 
غي يلقى صاحبه غيا. فلهذا قال الزخشري : كل شر عند العرب غي› 
وکل خير رشاد. كما قيل : 


فمن يلق ترا يتمد الناسن أمره ومن يغولا يعدم على الغي لاثما(“ 


وقال الزجاج: جزاؤه غي ؛ لقوله: «يلق أثاماًه. أي مجازاة آثام . 
وفي الحديث المأثور: «إن غيا واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها»"2. وهذا 
تعبير عن ملاقاة الشرء وقال سبحانه: #«أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهواتي”. فإن الصلاة فيها إرادة وجه الله. كما قال تعالى: 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه»9#؟»: أي 
يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي يقصد ربه ويريده» فتكون القلوب 
في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له. 


` .۲٤۷ قائل البيت المرقش الأصغر. انظر المفضليات» للضبي»›» ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) رواه الطبري في تفسيرهء ج وص‎ 

)"( الآية 4ه من سورة مريم. 

. من سورة الأنعام‎ ٠۲ الآية‎ )٤( 


١ك‎ 


[اتباع الشهوات :] 

و «اتباع الشهوات # هواتباع ما تشتهيه النفس؛ فإن «الشهوات 
جمع شهوة» والشهوة هي في الأصل: مصدر» ويسمى المشتهى شهوة. 
تسمية للمفعول باسم المصدر. قال تعالى: #ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تيلوا ميلا عظياًه©». فجعل التوبة في مقابلة اتباع 
الشهوات. فإنه يريد أن يتوب علينا: أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر 
به» طوريد الذين يتبعون الشهوات» وهم الغاوون أن تيلوا ميلا 
عظي|) يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع الشهوات عدولا عظيراء 
فإن أصل «الميل» العدول» فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات. كا قال 
صلى الله عليه وسلم: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»). رواه أحمد وابن ماجه من 
حديث ثوبان. 


فأخبر أنا لا نطيق الاستقامة أو ثوابها إذا استقمنا. وقال: «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة4. فقوله: «كل الميل»» أي يريد نهاية الميل» يريد الزيغ عن 
الطريق. والعدول عن سواء الصراط إلى نهاية الشر؛ بل إذا بليت بذلك 
فتوسط» وعد إلى الطريق بالتوبة. 


كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : «مثل المؤمن كمثل 


. الآية ۲۷ من سورة النساء‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد ف مسنده» جه ص ۲۸۲ ؛ ومالك ف الطهارةء باب جامع الوضوءء 
ج ١‏ ص ۳٤‏ . ورواه ابن ماجه ف كتاب الطهارة» باب. المحافظة على الوضوءء ج 
ص ٠٠۲/۱۰۱‏ . قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات أثبات . إلا أن فيه انقطاعا بين 
سالم وثوبان. ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا. 

)™( الآية ۹ من سورة النساء. 


۲ 


الفرس في آخِيّته يجول ثم يرجع إلى آخيته. كذلك المؤمن يمول ثم يرجع 
إلى ربه»()» قال تعالى : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين»9#. إلى قوله: «ونعم أجر 
العاملين22"0#4. فلم يقل لا يظلمون ولا يذنبون» بل قال: #إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم04)ء أي بذنب ا فعطف العام 
على الخاص. كا قال موسى: «رب إني ظلمت نفسي 4( وقالت 
بلقيس: «رب إني ظلمت نفسي 4ء وقال تعالى عموماً عن أهل القرى 
المهلكة: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم4©. فظلموا أنفسهم 
بارتكابهم ما نهوا عنه؛ وبعصيانهم لأنبيائهم ؛ وبتركهم التوبة إلى رهم . 
وقوله تعالى: «ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم 04 وهذا قال: «والله 


يريد أن يتوب علیکم ي( ثم قال: «يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفاًه20. قال مجاهد وغيره: يتبعون الشهوات الزنا. وقال 


. رواه الإمام أحمد في مسنده» ج  ص ۳۸ مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )١( 
۲ ورواه ابن حبان 5 صحيحه. انظر الإحسان ف ترتيب صحيح ابن حبان» ج‎ 
٠١ تحقيق شعيب الأرناؤوط. ورواه أبويعلى. انظر مجمع الزوائده ج‎ ۰۳۲۰٣ ص‎ 
ص ۲۰۱ . قال الطيثمي عن رواية أحمد وأبي يعلى : ورجالما رجال الصحيح غير‎ 
أبي سليمان الليثي وعبدالله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة. ومعنى الحديث أنه يبعد‎ 
.)۲۳ ص‎ ١4 عن ربه بالذنوب وأصل إيمانه ثابت (لسان العرب» ج‎ 

(۲) الآية ٠۳۳‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية ١5‏ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ الآية ٠٠١١‏ من سورة آل عمران. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة القصص . 

)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة النمل. 

(۷) الآية ٠١١‏ من سورة هود. 

(۸) الآية ٠۳١‏ من سورة آل عمران. 

(4) الآية ۲۷ من سورة النساء. 

(١٠)الآية‏ ۲۸ من سورة النساء. 


١ 


ابن زيد: هم أهل الباطل. وقال السدي : هم اليهود والنصارى والجميع 
حق؛ فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفرء وقد يكون مع الاعتراف بأنها. 


معصية . 


ثم ذكر أنه «خلق الإنسان ضعيفأه وسياق الكلام يدل على أنه 
ضعيف عن ترك الشهوات», فلا بد له من شهوة مباحة يستغني'بها عن 
المحرمة ؛ ولهذا قال طاووس ومقاتل : ضعيف ف قلة الصبر عن النساع 
وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى. وقيل: ضعيف 
في أصل الخلقة ؛ لأنه خلق من ماء مهين. يروى ذلك عن الحسن» لكن 
لا بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ماذكر في الآية 
فإنه قال: «يريد الله أن يبخفف عنكم 22324 وهو تسهيل التكليف بأن يبيح 
قبل ذلك: لمن خشي العنت منكم. وأن تصبروا خير لكم . والله غفور 
رحيم 2974 . 
قال: «إوأن تصبروا خير لكم» فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية 
العنت وأنه ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة"» فإن ذلك لا يمكن 
الصبر عنه . 
[حكم الاستمناء:] 

وكذلك من أباح «الاستمناء» عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء 
أفضل . فقد روي عن ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منه» وهو خير من 
)١(‏ الآية ۲۸ من سورة النساء. 
»( الآية ٠٠‏ من سورة النساء . 
(*) المخمصة: المجاعة [انظر مختار الصحاح» ص .]٠۹١‏ 


1١ 


الزناء فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى 
أفضل . 
لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريه مطلقاً. وهو أحد 
الأقوال في مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه 
يعني عن أحمد ‏ أنه محرم إلا إذا خشي العنت. والثالث أنه مكروه إلا 
إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: #وأن تصبروا خير 
لكم2<4 ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن كلاهما ممكن. 

فإذا كان قد أباح ما يكن الصبر عنه» فذلك لتسهيل التكليف کا 
قال تعالى: #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا9#» . 

و «الاستمناء» لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي 
العنت أولم يجش ذلك . وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هومن 
خشى «العنت»» وهو الزنا واللواط.ء خشية شديدة خاف على نفسه من 
الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته . 

وأما من فعل ذلك تلذذاً أوتذكراً أوعادة: بأن يتذكر في حال 
استمنائه صورة كأنه يجامعهاء فهذا كله حرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد 
أوجب فيه. بعضهم الحد والصبر عن هذا من [الواجبات لا من] 
المستحبات . 


[وجوب الصبر عن المحرمات :] 

وأما الصبر عن المحرمات فواجب. وإن كانت النفسن تشتهيها 
وتهواها. قال تعالى: «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله» و«الاستعفاف» هوترك المهى عنه. كما في الحديث 
)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة النساء. 


2( الآية 54> من سورة النساء. 
)۳( الآية ۳ من سورة النور. 
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«من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله › 
وما أعطى أحد عطاء ج وأوسع من الصبر)() . 


«فالمستغنى» لاا يستشرف بقلبه» و«المستعف» هوالذي لا يسأل 
الناس بلسانهء و«المتصبر» هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من 
يتصبر يصبره الله . وهذا كأنه في سياق الصبر على الفاقةء» بأن يصبر على 
مرارة الحاجة. لا يجزع مما ابتلي به من الفقر» وهوالصبر في البأساء 
والضراء. قال تعالى: «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس9#6©. 


[الصبر على البلاء :] 


و «الضراء» المرض. وهو الصبر على ما ابتلي به من حاجة ومرض 
وكرت والعير عل ها اقل .بد بار اياده فإن اتر عله انل 
من الصبر على المرض الذي يبتلى به بغير اختياره؛ ولذلك إذا ابتلي بالعنت 
في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر 
من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلي في الجهاد بفاقة أومرض حصل بسببه كان 
الصبر عليه أفضل. كا قد بسط هذا في مواضع . 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق. باب الصبر عن محارم الله 
ج ١١‏ ص ۳٠۳‏ بهامش الفتح. ورواه مسلم في كتاب الزكاة» باب فضل التعفف 
والصبر» ج ۲ ص ۷۲۹. ورواه أبوداود في الزكاة» باب في الاستعفاف. ج ۲ 
ص ۲۹١‏ . ورواه الترمذي في أبواب البر والصلة. باب ما جاء في الصبرء وقال: هذا 
حديث حسن صحیح» ج ۳ ص ۲٣۲‏ . ورواه الدارمي في كتاب الزكاة» باب في 
الاستعفاف عن المسألةء ج ۱ ص ۴۳۸۸/۳۸۷. ورواه مالك في الموطاء في كتاب 
الصدقةء باب ما جاء في التعفف عن المسألةء ج ۲ ص ۹4۷ . ورواه أحمد في مسنده» 
ج ۳ ص ۹۳. : 

(۲) الآية ۱۷۷ من سورة البقرة. 


۱٦ 


[الصبر على الطاعات :] 

وكذلك ما يؤذى الإنسان به في فعله للطاعات كالصلاة والأمر 
با معروف والنبي عن المنكر وطلب العلم من المصائب» فصبره عليها أفضل 
من صبره على ما ابتلى به بدون ذلك وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات : 
من اة واخة مال وفعل فاتحشة كان صبره عند الفيل من ضبوة عل 
ما هودون ذلك؛ فإن أعمال البر كلما عظمت كان الصبر عليها أعظم مما 
دونها. ش 

فإن في «العلم» و «الامارة» و«الجهاد» و «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» و«الصلاة» و«الحج» و«الصوم» و«الزكاة» من الفتن النفسية 
وغيرها ما ليس في غيرها. ويعرض في ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال 
والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم تطمع فيه» كا تطمع مع 
القدرة؛ فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة؛ بخلاف حالما بدون 
القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد؛ بل هومن أفضل الجهاد. وأكمل من 
ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أن الصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على المصائب. 

(الثاني): أن ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس هما 
أفضل من تركها بدون ذلك. 

(الثالث): أن طلب النفس ها إذا كان بسبب أمر ديني ‏ كمن خرج 
لصلاة أوطلب علم أوجهاد فابتلي با يميل إليه من ذلك فإن صبره عن 
ذلك يتضمن فعل الأمور وترك المحظور؛ بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى 
ذلك بدون عمل صالح؛ ولهذا كان يونس بن عبيد(» يوصي بثلاث 
)١(‏ هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي» مولاهم أبو عبيد البصري. قال ابن سعد: كان 

ثقة كثير الحديث» وقال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة» كان من أهل البصرة يبيع بها 


الخزء مات سنة أربعين ومائة [انظر تهبذيب التهذيب» ج١١‏ ص ١٤٤؛‏ وصفة 
الصفوة» ج ۳ ص ۳۰۱؛ والأعلام» ج ۸ ص 7517]. 


۱۷ 


يقول: لا تدخل على سلطان. وإن قلت: امره بطاعة الله . ولا تدخل على 
امرأة» وإن قلت: أعلمها كتاب الله . ولا تصغ أذنك إلى صاحب بدعة. 
وإن قلت: أرد عليه. 

فأمره بالاحتراز من «أسباب الفتنة». فإن الإنسان إذا تعرض لذلك 
فقد يفتئن ولا يسلم . 

فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره أو دخل فيه باختياره وابتلي» 
فعليه أن يتقي الله ويصبر ويخلص ويجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع 
قيامه بالواجب من أفضل الأعمال. كمن تولى ولاية وعدل فيهاء أو رد على 
أصحاب البدع بالسنة المحضة ولم يفتنوه» أو علم النساء الدين على الوجه 
المشروع من غير فتنة . 
[الابتلاء :] 

لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه» وإذا تعرض العبد بنفسه 
إلى البلاء وكله الله إلى نفسه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعبدالرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»» وكذلك قال في 
الطاعون: «إذا وقع ببلد وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به 


)١(‏ الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء 
ج ۱۳ ص 174/17#؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب النبي عن طلب الإمارة 
والحرص عليهاء ج ۳ ص 5455١؛‏ وأبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب 
ما جاء في طلب الإمارة. ج ‏ ص 847؛ والترمذي في كتاب النذورء باب فيمن حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء ج ‏ ص 245 وقال: «حديث حسن صحيح»؛ 
والنسائي في كتاب اداب القضاة. باب النبي عن مسألة الإمارة. ج ۸ ص 7760؛ 
والدارمي في كتاب النذور والأيمان. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
ج ۲ ص 858؛ وأحمد في مسنده. ج ه ص 1۲ . 
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بأرض فلا تقدموا علیه»')» فمن فعل ما أمره الله به فعرضت له فتنة من 
غير اختياره فإن الله يعينه عليها بخلاف من تعرض ها . 


[التوبة :] 


لكن باب التوبة مفتوح؛ فإن الرجل قد يسأل الإمارة فيوكل إليهاء 
ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب الله عليه ويعينه؛ إما على إقامة الواجب. 
وإما على الخلاص منبها؛ وكذلك سائر الفتن. كما قال: #قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً27. وهذه الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الموضع . 


[المهحداية :[ 


و(المقصود) أن الله سبحانه يريد أن يبين لنا ومهدينا سنن الذين من 
قبلنا الذين قال فيهم : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده چ( وهم 
الذين أمرنا أن نسأله المداية لسبيلهم في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم)0). فهويحب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط 
هؤلاء. وهو سبيل من أناب إليه» فذكر هنا ثلاثة أمور: البيان» والهداية. 
والتوبة . 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» ج > ص 1ه مع اختلاف يسير ني 
اللفظ. ومسلم في كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء ج ٤‏ 
ص ۱۷۳۸/۱۷۳۷؛ وأبوداود في كتاب الجنائزء باب الخروج من الطاعون» ج ٣‏ 
ص ٤۷۸‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ه ص 7١8‏ . 

(۲) الآية “اه من سورة الزمر. 

(") الآية 4٠‏ من سورة الأنعام . 

)٤(‏ الآيتان 5 لا من سورة الفاتحة. 


۱۹ 


[المراد بالسنن :] 

وقيل: المراد بالسنن هنا سنن أهل الحق والباطل. أي: يريد أن 
يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء فيهدي عباده المؤمنين إلى الحق» ويضل 
آخرين» فإن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان. كما قال: #وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ودي من يشاء 
حتى يبين لهم ما يتقون04©. 

فتكون (سنن) متعلقاً بيبين يعني سنن أهل الباطل لا بيهدي» وأهل 
الحق متعلق بقوله: ويبديكم. وقال الزجاج9©: السنن الطرق. فلمعنى 
يدلكم على طاعته» کےا دل الأنبياء وتابعیهم › وهذا أولى؛ لأنه قد يقدم 
فعلين فلا يجعل الأول هو العامل وحده» بل العامل إما الثاني وحده» 
وإما الاثنان. كقوله: «آتوني أفرغ عليه قطراً04). 

أو إذا أريد هذا ا دن لقع بسو انين رود لاك ميك 
سنناً . فدل على أنه مبدينا سننهم . والمراد بذلك سنن أهل الحق. بخلاف 


قوله: #قد خلت من قبلكم سنن 2.2284 فإنه قال بعدها: «فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين2074., فإنه أراد تعريف عقوبة 


. من سورة إبراهيم‎ ٤ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

(۴) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزْجَاجٍ النحوي» كان من أهل 
العلم بالأدب والدين المتين. توفي يوم | ا جمعة تاسع عشر حمادى الآخرة سنة عشر 
وقيل سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة ست عشرة وثلثمائة ببغداد رحمه الله تعالى وقد 
أناف على ثمانين سنة. [وفيات الأعيان. لابن خلكان. ج ١‏ ص .]5١‏ 

(5) الآية 45 من سورة الكهف. 

(ه) الآية ۱۳۷ من سورة آل عمران. 

(5) الآية ۱۴۷ من سورة آل عمران. 


۰ 


الظالمين بالعيان» وهنا فأنزل علينا من القران ما يهدينا به سنن الذين من 
قبلناء وهم الذين أنعم الله عليهم. وذكر ثلاثة أمور: 

«التبيين» و «اهدی» و«التوبة»؛ لأن الإنسان أو يحتاج إلى معرفة 
الخير والشر وماأمر به وما نمي عنهء ثم يحتاج بعد ذلك إلى أن هدي 
فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل. وهو سنن الأنبياء والصالحين. ثم 
لا بد له بعد ذلك من الذنوب فيريد أن يتطهر منا بالتوبة فهو محتاج إلى 
العلم والعمل به» وإلى التوبة مع ذلك فلا بد له من التقصير أو الغفلة في 
سلوك تلك السنن التي هداه الله إليهاء فيتوب منها بما وقع من تفريط في 
كن سنة من تلك السنن» وهذه «السنن» تدخل فيها الواجبات 
والمستحبات» فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفلة فيستغفر الله ويتوب 
إليه. فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي 
أوجبه عليه» فا يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. 
[تفسير الهداية :] 
وقد يقال: «الحداية» هنا البيان والتعريف» أي: يعرفكم سنن الذين من 
قبلكم من أهل السعادة والشقاوة لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه» كا قال تعالى : 
«وهديناه النجدين 4ء قال علي وابن مسعود: سبيل الخير والشر. وعن 
ابن عباس : سبيل الحدى والضلال. وقال مجاهد: سبيل السعادة والشقاوة. 
أي فطرناه على ذلك. وعرفناه إياه» والجميع واحد. والنجدان الطريقان 
الواضحان, والنجد المرتفع من الأرض» فالمعنى ألم نعرفه طريق الخير والشر 
ونبينه له كتبيين الطريقين العاليين؛ لكن الهدى والتبيين والتعريف في هذه 
الآية يشترك فيه بنو آدم» ويعرفونه بعقوهم . 

وأما طريق من تقدم من الأنبياء فلا بد من إخبار الله تعالى عنها كا 


۲١ 


قال: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا4). لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى لقال يريد 
الله ليبن لكم سنن الذين من قبلكم» ولم يحتج أن يذكر الحدى إذا كان 
المعنى واحدا. فلا ذكر أنه يريد التبيين والهدى علم أن هذا غير هذاء 
ف «التبيين» التعريف والتعليم» و«الهدى» هو الأمر والنبي » وهو الدعاء إلى 
الخير. كا قال تعالى: #ولكل قوم هاد»# 29 أي داع يدعوهم إلى الخير. 
كا قال تعالى: «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم20#. أي تدعوهم إليه 
دعاء تعليم . 
[الإرادة الشرعية والإرادة الكونية :] 

وهداه هنا [يتعدى] بنفسه؛ لأن التقدير: ويلزمكم سنن الذين من 
قبلكم فلا تعدلوا عنهاء وليس المراد هنا بالهدى الإلحام . كا في قوله «اهدنا 
الصراط المستقيم4. لكونه لوأراد ذلك لوقع» وم يكن فينا ضال» بل 
هذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء وهذا قال الزجاج: يريد أن 
يدلكم على ما يكون سببا لتوبتكم» فعلق الإرادة بفعل نفسه. فإن الزجاج 
ظن الإرادة في القران ليست إلا كذلك» وليس كا ظن» بل الإرادة المتعلقة 
0 فإنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكن. وأما الإرادة 
الموجودة في أمره وشرعه فهو كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن 37 ليطهركم 2984 الآية. وقوله: إا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت4”“ ونحو ذلك . 


)١(‏ الآية ٤٩۹‏ من سورة هود. 
(۲) الآية ۷ من سورة الرعد. 
(۳) الآية ٠۲‏ من سورة الشورى. 
(5) الآية > من سورة الفاتحة. 
(6) الآية > من سورة المائدة. 
(5) الآية ۴۳ من سورة الأحزاب. 


۲۲ 


فهذه إرادته لما أمر به. بمعنى أنه يحبه ويرضاه. ويثيب فاعله؛ 
لا بمعنى أنه أراد أن يخلقه فيكون كا قال: #فمن يرد الله أن بهديه يشرح 
'. صدره للاسلام» ومن يرد أن يضله يجعل صدره قا حرجا الآية. 

وكا قال نوح: «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون0#6©). 

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه. كما يقول المسلمون: ما شاء الله كان 
وما م يشأ لم يكن. وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث. والإرادة الشرعية 
الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات كا يقول الناس لمن يفعل القبيح : يفعل 
شيئاً ما يريده الله» مع قوهم ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. فإن هذه 
الإرادة «نوعان»» كا قد بسط في موضع اخر. 

وقد يراد بالهدى الإلحام, ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين 
هداهم الله إلى طاعتهء فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ومهديهم ١‏ 
فاهتدواء ولولا إرادته لهم ذلك لم يهتدواء كا قالوا: «الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنہتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
باحق . 

لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين» كالخطاب باية الوضوء. 
والخطاب لأهل البيت بقوله: «#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس9#», 
ولهذا يدد من لم يطعه. وكا في الصيام: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر4). فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا؛ لا إرادة 


. من سورة الأنعام‎ ١76 الآية‎ )١( 
الآية 8 من سورة هود.‎ )۲( 
من سورة الأعراف.‎ ٤۳ الآية‎ )۳( 
الآية ۳۳ من سورة الأحزاب.‎ )5( 
من سورة البقرة.‎ ١486 (ه) الآية‎ 


رف 


الخلق المستلزمة للمراد؛ لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاباً إلا لمن أخذ 
باليسر» ولمن فعل ما أمر به» وليس كذلك. بل الحكم الشرعي لازم 
لجميع المسلمين؛ فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب. والذين أطاعوه إغا 
أطاعوه بهداه هم : هدى الإلحام. والإعانة بأن جعلهم مهتدين» كا أنه 
هوالذي جعل المصلٍ مصلياء والمسلم مسلا. 


ولوكانت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل: 
#ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيا»20© فإنه حينئذ 
لا تأثير لإرادة هؤلاء» بل وجودها وعدمها سواء. کا في قول نوح: 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
یخویکم 4 فإن ما شاء الله كان وإن لم يشاء الناس. وما م يشأ لم يكن 
وإن شاءه الناس. 


[اتباع الشهوات والأهواء :] 

والمعنى : إني أريد لكم الخير الذي ينفعكم. وهؤلاء يريدون لكم الشر 
الذي يضركم» كالشيطان الذي يريد أن يغويكم. وأتباعه هم أهل 
الشهوات فلا تتخذوه وذريته أولياء من دوني» بل اسلكوا طرق الهمدى 
فلا يضل ولا يشقى 4 الآيات. وقوله: «يتبعون الشهوات04“ في 
الموضعين. فاتباع الشهوة من جنس اتباع الموى» كا قال تعالى: إا 


6 الآية ۷ من سورة النساء . 
0( الآية 8 من سورة هود. 

(۳) الآية ١7‏ من سورة طه. 
6 الآية ۷ من سورة النساء. 


Y٤ 


يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4ء وقال: 
«ولواتّبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن074©, 
وقال تعالى: بولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل" وقال تعالى: 
«أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم 2*7 وقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون»“ وهذا 
في القرآن كثير. 

و «الھوی» مصدر هوی وی هوی» ونفس المهوي يسمى هوی 
ما يبوى» فاتباعه كاتباع السبيل. کا قال تعالی : طولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وكا في لفظ الشهوة» فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى 
المصدرء أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هواه واتباع الإرادة هوفعل 
ما تهواه النفس. كقوله تعالى: «واتبع سبيل من أناب إلي)» وقوله: 
وان هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 29 وقال: ولا تتبعوا من دونه أولياء74©». فلفظ الاتباع 
يكون للآمر الناهي. وللأمر والنبي. وللمأمور به والمنبي عنه. 
وهو الصراط المستقيم . 


كذلك يكون للهوى أمر ونبي؛ وهوأمر النفس ونهيها. کا قال 


)١(‏ الآية 6١‏ من سورة القصص. 

(۲) الآية ۷١‏ من سورة المؤمنون. 

(۳) الآية ۷۷ من سورة المائدة ٠.‏ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة محمد. 

. من سورة الجاثية‎ ١4 الآية‎ )١( 

(5) الآية ٠١‏ من سورة لقمان. 

(۷) الآية 0r‏ من سورة الأنعام . 

(۸) الآية ۳ من سورة الأعراف. 

٠١ فالأول يكون للإنسان والثاني للقول والثالث للفعل (من هامش مجموع الفتاوى. ج‎ )٩( 

ص 088). 


Y0 


تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 4( ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر 
فاتباع الأمر هو فعل المأمور. واتباع أمر النفس هو فعل ماتهواه فعلى هذا 
يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هواتباع شهوة النفس وهواهاء 
وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه. 


بل قد يقال: هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء؛ 
لأن الذي يشتهي ومبوى إنما يصير موجوداً بعد أن يشتهي ومبوىء وإنما 
يذم الإنسان إذا فعل مايشتهى وہوی عند وجوده» فهو حينئذ قد فعل؛ 
ولا ينبى عنه بعد وجوده» ولا يقال لصاحيه : لا تتبع هواك . 


وأيضاً فالفعل المراد المشتهى الذي تهواه الإنسان هو تابع لشهوته 
وهواه» فليست الشهوة والهوى تابعة له: : فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة 
النفس. وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى 
أن يجعل في الخارج ما يشتهى . والإنسان يتبعه كالمرأة المطلوبة» أو الطعام 
المطلوب. وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضاً كا في قوله صلى الله عليه 
وسلم : «كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلى)2"), أي بترك شهوته؛ وهو إغا يترك 
ما يشتهيه كي بتر الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة في 


1 الآية ۳ه من سوزة ا‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في كتاب التولحيد» باب قوله تعالى «#يريدون أن يبدلوا كلام 
اللهع ج ١١‏ ص ٤٦٤‏ مع اختلاف في اللفظ ؛ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام؛ ج ۲ ص ۷٠۸؛‏ والنسائي في كتاب الصيام» باب فضل الصيامء ج٤‏ 
ص ۱۹۳؛ وابن ماجه في كتاب الصيام ‏ باب ماجاء في فضل الصيام. ج١1‏ 
ص 0786 ؛ ومالك في الموطاء في كتاب الصيام. باب جامع الصيام. ج ١‏ ص ۳٠١‏ مع 
اختلاف في اللفظ؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲١۷‏ . 


۲۳٢ 


نفسه» فإن تلك ملوقة فيه مجبول عليها؛ وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك 
الشهوة . 

و «حقيقة الأمر» أن متلازمان: فمن اتبع نفس شهوته القائمة 
بنفسه اتبع ما يشتهيه؛ وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه» 
فإن ذلك من آثار الإرادة» واتباع الإرادة هو امتثال أمرهاء وفعل ما تطلبه» 
كالمأمور الذي يتبع أمر أميره؛ ولا بد أن يتصور مراده الذي يواه ويشتهيه 
في نفسه ويتخيله قبل فعله. فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه 
حيث كان؛ وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن» فتبقى صورة المراد 
المطلوب المشتهى التي في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة له 

ولهذا يقال: العلة الغائية علة فاعليةء فإن الإنسان للعلة الغائية 
هنا التضيون بواللإرادةابت صار فاع للفعل؛ وهذه الصورة المرادة 
المتصورة في النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلا فيكون الإنسان متبعاً 
هاء والشيطان يمده في الغي» فهويقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين 
للناس اتباعهاء وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة ‏ كالمحبوب من 
الصور والطعام والشراب ‏ وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة لذلك 
المطلوب المحبوب». والشيطان والنفس تحب ذلك» وكلا تصور ذلك 
المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج» فإن أول الفكر أخر العمل» 
وأول البغية آخر الدرك. 


ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه أسيراً لذلك» مقهوراً تحت 
سلطان الهوى. أعظم من قهر كل قاهرء فإن هذا القاهر الموائي القاهر 
للعبد هو صفة قائمة بنفسه» لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها 
النفس. فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركهء وتمثله لما في نفسها 
فهو متبع للإرادة. وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في 
نفسه. والمشتهى الموجود في الخارج له «محركان» التصور والمشتهى هذا 


يفف 


حركه تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره» فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله؛ بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه 
مفارقته مع بقاء نفسه على حاطاء وهذا إا يفارقه بتغير صفة نفسه. ‏ 


ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم : «ثلاث مهلكات : شح مطاع 
وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر 
والعلانية» والقصد في الفقر والغناء وكلمة الحق في الغضب والرضا»('. 


وقوله في الحديث : «هوى متبع» . فيه دليل على أن المتبع هو ما قام 
في النفس. كقوله: في الشح المطاع» وجعل الشح مطاعاء. لآنه هو الأمرء 
وجعل الهوى متبعاً ؛ لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون ا 
وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم والشح . 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فد وار ای تر دی أن اشح ار رل راف 
والقطيعة. «فالبخل» منع منفعة الناس بنفسه وماله» و«الظلم» 


هو الاعتداء عليهم : 


فالأول هو التفريط فيا يجب فيكون قد فرط فيا يجب. واعتدى 
عليهم بفعل ما يحرم وحص قطيعة الرحم بالذكر إعظاماً لها؛ لأنها تدخل 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في التوبيخ والطبراني في الأوسط ورمز له السيوطي بالضعف. انظر: 
الجامع الصغير» ج ١‏ ص 178. قال المناوي في فيض القدير» ج ا ص :۳٠۷‏ قال 
الحافظ العراقي : سنده ضعيف . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في الشح. ج ۲ ص ۳۲۲؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ 
ص 11١/١64‏ ولم أجده في البخاري أو مسلم بهذا اللفظ. قال الساعاتي في الفتح 
الربانٍء ج ١9‏ ص :7١5‏ وسنده صحيح . 


۲۸ 


[تفسير البخل والشح والحسد :] 

وقال المفسرون ف قوله تعالى : #ومن يوق شح نفسه 2507# هو أن 
لا يأخذ شيئا ثما ناه الله عنه» ولا يمنع شيعا أمره الله بأدائه «فالشح» يأمر 
بخلاف أمر الله ورسوله» فإن الله يغبى عن الظلم ويأمر بالإإحسان, والشح 
يأمر بالظلم وينبى عن الإحسان. 
أن يقول: اللهم قني شح نفسي» فسئل عن ذلك فقال: إذا وقيت شح 
أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: اسمع الله يقول: #ومن يوق شح 
نفسه 2# وأنا رجل شحيح لا يكاد يحرج من يدي شيء. فقال ليبس ذاك 
بالشح الذي ذكره الله في القران إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلا وإنغا 
يكن بالبخل وبئس الشيء البخل . 

وقد ذكر تعالى «الشح» ف سياق ذكر الحسد والإيثار 5 قوله : 
«ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم 
خصاصة 29# ثم قال : #ومن يوق Ress‏ نفسه فأولكك هم 
المغلحون#ي"» » فمن وقی شح نفسه م يكن سود باغياً على المحسود. 
و «الحسد» أصله بغخض المحسود. 


و «الشح» يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال وبغض 
للغير وظلم له. كما قال تعالى : وقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا! ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم» الآيات ‏ 


)١(‏ الآية 4 من سورة الحشر. 
(۲) الآية 4 من سورة الحشر. 
)۳( الآية 84 من سورة الحشر. 


۲۹ 


إلى قوله: «أشحة على الخير أولئك ل يؤمنوا فأحبط الله أعماهم 4 
فشحهم على المؤمنين وعلى الخير يتضمن كراهيته وبغضه. وبغض ال خير يأمر 
بالشر وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد؛ فإن الحاسد يأمر 
حاسده بظلم المحسود وقطيعته. كابني ادم وإخوة يوسفف. 

ف «الحسد والشح» يتضمنان بغضاً وكراهية فيأمران بمنع الواجب 
وبظلم ذلك الشخص. فإن الفعل صدر فيه عن بغض» بخلاف الهوى 
فإن الفعل صدر فيه عن حب أحب شيئا فأتبعه ففعله. وذلك مقصوده أمر 
عدمي والعدم لا ينفع . ولكن ذاك القصد أمر بأمر وجودي» فأطيع أمره. 

وابن مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي صل الله عليه 
وسلم جعل الشح يأمر بالبخل2©9. 

ومن الناس من يقول: «الشح. والبخل» سواء. ىا قال ابن جرير: 
الشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من الال. وليس كما قالء 
بل ما قاله النبي صل الله عليه وسلم وابن مسعود أحق أن يتبع : فإن 
I EGGS‏ 
لا يكون متلذذاً به ولا بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى 
يكون يكره ٠‏ أن ينفع نفسه منه مع كثره مالهء وهذا قد يكون مع النذا 
بجمع الملل ومحبته لرؤيته» وقد لا يكون هناك لذة أصلاا؛ بل يكره أن 
يفعل إحساناً إلى أحد حت لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضاً للخير 
لا للمعطي ولا للمعطي. بل بغضاً منه للخير وقد يكون بغضاً وحسداً 
للمعطى أو للمعطى وهذا هو «الشح» وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعاً. 
ولكن كل بخل يكون عن شح. فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل 
)١(‏ الآيتان 14 ١9‏ من سورة الأحزاب. 


(۲) إشارة لقوله صلل الله عليه وسلم : «أمرهم بالبخل فبخلوا». 


قال الخطابي“: «الشح» أبلغ في المنع من البخل»ء والبخل إثما 
هومن أفراد الأمور وخواص الأشياءء والشح عام فهو كالوصف اللازم 
للانسان من هة قبل الطبع والحبلة . . 


وحكى الخطابي 7 بعضهم أنه قال: «البخل» أن يضن الإنسان 
بماله و«الشح» أن يضن بماله ومعروفه» وقيل: «الشح» أن يشح بمعروف 
غيره على غيره و«البخل» أن يبخل بمعروفه على غيره والذين يتبعون 
. الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه فاتبعوا محبتهم وإرادتهم 
و راح لجاع ل كاده ارقا 


ترات اتباع الهوى :] 


ولهذا قال: طفاعلم أنما يتبعون أهواءهم). ثم قال: #ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 29# و «اتباع 0 درجات: فمنهم 
المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسنون بلا علم» ولا برهان» 
كا قال: «طأفرأيت من اتخذ إلمه هواه9#»: أي يتخذ إِمه ‏ الذي يعبده ‏ 
وهو ما بهواه من آلهة» ولم يقل إن هواه نفس امه فليس كل من يهوى شيئا 
يعبده» فإن الهوى أقسام» بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما هواه 
فكانت عبادته تابعة هوى نفسه في العبادة فإنه لم يعبد ما بجحب أن يعبد» 
ولا عبد العبادة التي أمر مها . 


وهذه حال «أهل البدع» فإتهم عبدوا غير الله» وابتدعوا عبادات ٠‏ 


)01( هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي. نادت ارايت : کان 
ثقة متثبتاً من أوعية العلم» مات ببست في ربيع اعرف ياد وثمانين وثلاثمائة 
(طبقات الحفاظ. ص ٤ .)5٠06/1٠١٠4‏ 

(؟) الآية ٠ه‏ من سورة القصص . 

(۳) الآية ۲۴ من سورة الجائية. 


۳١ 


زعموا أنهم يعبدون الله بهاء فهم إنما اتبعوا أهواءهم. فإن أحدهم يتبع 
محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم» ولا هدى ولا كتاب منير. 

فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد إلا الله با شاء. لا بالحوادث 
والبدع . 

و(المقصود) أن الآهة كثيرة. والعبادات لما متنوعة. وبالجملة فكل 
ما يريده الإنسان ويحبه لا بد أن يتصوره في نفسه. فتلك الصورة العلمية 
حركة له إلى محبوبه ولوازم الحب. فمن عبده عبد غير الله وتمثلت له 
الشياطين في صورة من يعبده. وهذا كثير ما زال ولم يزل. وهذا كان كل 
من عبد شيئا غير الله فإنما يعبد الشيطان» ولهذا يقارن الشيطان الشمس 
عند طلوعها وغروبها واستوائها ليكون سجود من يعبدها له. 


وقد كانت «الشياطين» تتمثل في صورة من يعبد. كما كانت تكلمهم 
من الأصنام التي يعبدونهاء وكذلك في وقتنا خلق كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام. والنصارى والمشركين ممن أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء 
والأموات من المشايخ وغيرهم» فيدعوه ويستغيث به في حياته وبعد ماته» 
فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجته. وإنما هو شيطان تمثل على صورته ليغوي 
هذا المشرك. 


والمبتلون ب «العشق» لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة المعشوق 
أو يتصور بصورته فلا يزال یری صورته مع مغيبه عنه بعد موته» فإئما جلاه 
الشيطان على قلبهء ولهذا إذا ذكر العبد الله الذكر الذي يجنس منه 
الوسواس الخناس خنس هذا المثال الشيطاني» وصورة المحبوب تستولي على 
المحب أحياناً حتى لا یری غيرهاء ولا يسمع غير كلامهاء فتبقى نفسه 
a‏ 

والذين يسلكون في محبة الله مسلكاً ناقصاً يحصل لأحدهم نوع من 


۳۲ 


ذلك يسمى «الاصطلام» ودالفناء» يغيب بكحبوبه عن حبته . وبمعروفه عن 
معرفته» وبمذكوره عن ذکره» حتى لا يشعر بشيء من أسماء الله وصفاته 
وكلامه وأمره ونهيه . 


و «منهم» من قد ينتقل من هذا إلى «الاتحاد». فيقول: أنا 
هو. وهوأناء وأنا الله» ويظن كثير من المساكين أن هذا هوغاية . 
السالكين. وأن هذا هو «التوحيد» الذي هو نهاية كل سالك. وهم غالطون 
في هذا؛ بل هذا من جنس قول النصارى» ولكن ضلوا لأنهم لم يسلكوا 
الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وأمره. 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


واللباس يستولي على قلب أحدهم مايشتهيه حتى يقهره ويملكه. ويبقى 
أسيرا ما هواه يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب»ء ولهذا قال بعض 
السلف: ما أنا على الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سبع ضار يثب 
عليه من صبي حدث يجلس إليه. 


وذلك أن النفس الصافية التي فيها رقة «الرياضة» ولم تنجذب إلى 
محبة الله وعبادته انجذاباً تامأء ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها 
عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت تلك الصورة 
عليهاء كا يستولي السبع على ما يفترسه؛ فالسبع يأخذ فريسته بالقهرء 
ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من 
الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره. فلا يقدر قلبه على الامتناع منه» فيبقى 
قلبه مستغرقاً في تلك الصورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد؛ 
لأن المحبوب المراد هو غاية النفس» له عليها سلطان قاهر. 


ايفن 


[القلب بين الحب والخوف :] 


و «القلب» يغرق في يستولي عليه: إما من محبوب وإما من لمحوف. 
كا يوجد من محبة المال والجاه والصور. والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله 
مستغرقان فيه كا يغرق الغريق في الماء. فلا بد أن يستولي عليها ما يحيط 
بها من الأجسام. والقلوب يستولي عليها مايتمثل لما من المخاوفء 
والمحبوبات والمكروهات. فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه. والرجاء يتعلق 
بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه. ولا يأتي بالحسنات إلا الله. ولا يذهب 
السيئات إلا الله «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هي وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله» يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم 274 «وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجئرون 2784© . 

وإذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب ودفع المرهوب جعل له من 
الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور 
الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضاً من الدنياء 
وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك 
فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب» وهو الدعاء والمطلوب الذكر 
والشكر» وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك. وهذا لبسطه موضع 
انرب 
[استيلاء الشهوات والأهواء على القلوب :] 

و (المقصود): أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد. 
ومحبه وما مخافه ويحذره كائناً من كان؛ ولهذا قال تعالى: بل قلوبهم في 


)1( الآية 1¥ من سورة يونس . 
)( الآية or‏ من سورة النحل . 


۳٤ 


غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم لما عاملون2(74, فهي فيا 
يغمرها عا أنذرت به» فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها 
من النعيم» والعذاب الأليم . قال الله تعالى: إفذرهم في غمرتهم حتى 
حين276©: أي فيا يغمر قلوبهم من حب الال والبنين المانع لهم من 
المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة. وقال تعالى: قتل الخراصون 
الذين هم في غمرة ساهون2””4 الآيات: أي ساهون عن أمر الآخرة» فهم 
في غمرة عنهاء أي فيا يغمر قلوهم من حب الدنيا ومتاعهاء ساهون عن ش 
أمر الآخرة. وما خلقوا له. 


وهذا يشبه قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطاً4)ء فالغمرة تكون من اتباع ال حوى. والسهو من جنس 
الغفلة؛ ولهذا قال من قال: «السهو» الغفلة عن الثيء. وذهاب القلب 
عنهء وهذا جماع الشر «الغفلة» و «الشهوة». 

ف «الغفلة» عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هوالذكر 
واليقظة . 

و «الشهوة» تفتح, اتال والسهو والخوف, فيبقى ال2 
فيا واه ويخشاه. غافلا عن الله رائداً غير الله اها عن ذکره» قد 
اشتغل بغير الله قد انفرط أمره. قد ران حب الدنيا على قلبه» كا 
روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 


)١(‏ الآية ٠۳‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) الآية ٠٤‏ من سورة المؤمنون. 

(۳) الآيتان ١١ ٠١‏ من سورة الذاريات. 

(5) الآية ۲۸ من سورة الكهف. 

.]۱۹۲ ران: أي غلب وغطى [لسان العرب» ج ۱۳ ص‎ )٥( 


0 


القطيفة. تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك”9» 
ش فلا انتقش». إن أعطي رضي ء وإن منع سخط»©». 

جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده» حتى يكون عبد الدرهم 
وعبد ماوصف في هذا الحديث. و«القطيفة» هي التي مجلس عليها 
فهو خادمها ىا قال بعض السلف: إلبس من الثياب ما يخدمك. ولا تلبس 
منہا ما تكن أنت تخدمه» وهي كالبساط الذي تجلس عليه و«الخميصة» 
هي التىيرتدي بهاء وهذا من أقل المال.وإنما نبه به النبي صلى الله عليه إوسلم 
غل ما هو أغل منت فهر عبد لذلك :ف أربات متفرقوت , وشركاء متشاكسون . 

وهذا قال: «إن أعطي رضي» وإن منع سخط». فا كان يرضي 
الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهوعبده. إذ العبد يرضى باتصاله اء 
ويسخط لفقدهما. و«لمعبود الحق» الذي لا إله إلا هوإذا عبده المؤمن 
وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان. وتوحيد ومحبة» وذكر» وعبادة» 
فيرضى بذلك» وإذا منع من ذلك غضب. 

وكذلك من أحب شيئاً فلا بد من أن يتصوره في قلبه» ويريد اتصاله 
به بحسب الإمكان. 

قال الجنید: لا یکون العبد عبداً حتى يكون مما سوى الله تعالى 


.]74١ انتكس: أي انقلب على رأسه [لسان العرب. ج 5 ص‎ )١( 

(۲) شيك: أي دخل في جسمه شوكة [لسان العرب. ج ٠١‏ ص .]٤٥۴‏ 

(۳) المقصود إذا دخلت في جسمه شوكة فلا أخرجها من موضعها وهذا دعاء عليه . 

(5) رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله » ج 5 ص ۸١‏ مع 
اختلاف في اللفظ؛ ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب في المكثرين. ج ۲ 
ص ۱۳۸١‏ مع اختلاف في اللفظ. 

)٥(‏ الجنيد: هوأبو القاسم الخزاز القواريري» كان أبوه يبيع الزجاج وكان هوخزازاً وأصله 
من نهاوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد. . توفي يوم السبت في شوال سنة ثمانِ وتسعين 
ومائتين [صفة الصفوة» ج ۲ ص ٤١١‏ . وانظر: حلية الأولياءء لأبي نعیم» ج ٠١‏ 
ص ۲٠١‏ ؛ ووفيات الأعيانء ج ١‏ ص ۳۷۲؛ والأعلامء ج؟ ص .]١14١‏ 


لضن 


حراً. وهذا مطابق لهذا الحديث» فإنه لا يكون عبداً لله خالصاً مخلصاً دينه 
لله كله حتى لا يكون عبداً لما سواهء ولا فيه شعية» ولا دی جزء من 
عبودية ما سوى الله. فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك 
الغير» ففيه من الشرك بقدر عبته» وعبادته لذلك الغير زيادة. 


قال «الفضيل بن عياض»“: والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد 
من المخلوقين عليه ربانية. وقال زيد بن عمرو بن نفيل2©92: 


أرباً واحداً. أم ألف رب أدين إذا انقسمت الأمور؟! 


روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني من حديث أسماء بنت عميس 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: | «بئس العبد عبد تخيل 
واخحتال» ونسي الكبير المتعالء بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الحبار 
الأعلى. بئس العبد عبد سها وما ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد بغى 
واعتدى ونسي المبدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بس 
العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن 
الحق. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوی یضله». قال 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبوعلي. الزاهد 
الخراساني... ولد بخراسان بكورة ابيورد وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من 
منصور وغيره ثم تعبد وانتقل إلى مكة فنزها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين 
ومائة» وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابداً [تهذيب التهذيب. ج ۸ ص 078]. 

(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزي القرشي العدوي. نصير المرأة في الجاهلية 
وأحد الحكای وهو ابن عم عمر بن الخطاب. م يدرك الإسلامء وكان يكره عبادة 
الأوثان ولايأكل مما ذبح عليها. توفي سنة ١٠1م‏ [الأعلام» ج۳ ص .]2٠١‏ 

(۳) الحديث رواه: الترمذي في أبواب صفة القيامةء ج 4 ص ٠٠‏ وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. ورواه الطبراني في المعجم الكبييء 
ج 5 ص 685١1/اه١؛‏ ورواه الحاكم. ج٤‏ ص ."١5‏ وقال الذهبي في التلخيص: 
إسناده مظلم . 


FY 


الترمذي : غريب. وني الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه. والله أعلم. 

وكذلك أحاديث واثاز كثيرة رويت ف معنى ذلك . کا قال تعالى : 
«إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين امنوا 
أشد حباً لله 4 .٠(‏ 

وطالب الرئاسة ولو بالباطل ‏ ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه 
وإن كانت باطلاء وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقاً. والمؤمن 
ترضيه كلمة الحق له وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له وعليه ؛ لأن الله تعالى 
حب الحق والصدق والعدل» ويبعض الكذب والظلم . 

فإذا قيل: الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبهء وإن كان فيه ٠‏ 
خالفة هواه؛ لأن هواه قد صار تبعاً لما جاء به الرسول. وإذا قيل: الظلم 
والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغعخضه ولو وافق هواه. 


وكذلك طالب «المال» ‏ ولو بالباطل ‏ كا قال تعالى: #ومنهم من 
يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضواء وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون22#, وهؤلاء هم الذين قال [فيهم]: «تعس عبد 
الدينار»" الحديث. فكيف إذا استولى على القلب ماهو أعظم استعبادا 
من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء. والمحبوبات التي تجذب القلب 
عن كمال محبته لله وعبادته؟! لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات», 
كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته. لأن كل 
محبوب يجذب قلب عبه إليه» ويزيغه عن محبة غير محبوبه» وكذلك المكروه 
يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى . 


)١(‏ الآية ١١6‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية 4ه من سورة التوبة. 
(۳) انظر الحديث وتخريجه ص ه”# ہ 5". 


۳۸ 


ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره: أن النبي صلل الله عليه 
وسلم قال لأصحابه: «الفقر تخافون؟! لا أخاف عليكم الفقر. إثما أخاف 
عليكم الدنياء حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لايزيغه إلا هى)(). 

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه» والذين يبغضونه كأعدائه» 
فالذين يحبونه يجذبونه إليهم. فإذا لم تكن المحبة منهم له لله كان ذلك مما 
يقطعه عن الله » والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم عن 
الله » ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذين يحبونه لغير الله أوجب إحسائهم إليه 
محبته هم وانجذاب قلبه إليهم . ولو كان على غير الاستقامة. وأوجب 
مكافاته لهم فيقطعونه عن الله وعبادته . 
[خلاص القلب من الفتنة :] 

فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل» 
فيكون حبه لله ولا يحبه الله » وبغضه لله ولا يبغضه الله ء وكذلك موالاته 
ومعاداته. وإلا فمحبة المخلوق تجذبه› وحب الخلق له سب يجذبهم به 
إليهء ثم قد يكون هذا أقوى, وقد يكون هذا أقوى» فإذا كان هو غالبا 
لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواه» ولا محبوباته إليها؛ لكونه غالباً لهواه اھا 
لنفسه عن الموىء لا في قلبه من خشية الله ومحبته التي تمنعه عن انجذابه 

وأما حب الناس له فإنه يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليهم . فإن 
لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته» وإلا جذبوه 
وأخذوه إليهم. كحب امرأة العزيز ليوسف: فإن قوة «يوسف» ومحبته لله 


)1( الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده» ج 5 ص ۲٤‏ مع اختللاف في اللفظ ؛ وابن ماجه 
في المقدمةء باب اتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم. ج ١‏ ص ٤‏ مع اختلاف 


۳۹ 


وإخلاصه وخشيته كانت أقوى من جال امرأة العزيز وحسنها وحبه لما 
هذا إذا أحب أحدهم صورته» مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم. فهنا 
المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين أنه 
يقع بعض الشر بينهم . 

ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان». 


[حال الموالين لغير الله :] 

وقد يحبونه لعلمه أودينه أوإحسانه أوغير ذلك؛ فالفتنة في هذا 
أعظم ؛ إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية» وخشية وتوحيد تام» فإن فتنة العلم 
والجاه والصور فتنة لكل مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم. إن 
م يفعلها وإلا نقص الحب. أوحصل نوع بغض» وريا زاد أوأدى إلى 
الانسلاخ من حبهء فصار مبغوضا بعد أن كان محبوياء فأصدقاء الإنسان 
يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم. حتى يكون كالعبد هم» 
وأعداؤه سعود ف أذاه وإضراره» وأولئك يطلبون منه انتفاعهم. وإن كان 
ميد له قدا لدينه لا يفكرون في ذلك. وقليل منهم الشكور. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولادفع ضرره» وإنما 
يقصدون أغراضهم به» فإن لم يكن الإنسان عابداً الله» متوكلاً عليه مواليا 
له وموالياً فيه ومعاديء وإلا أكلته الطائفتان» وأدى ذلك إلى هلاكه في 
الدنيا والآخرة . 

وهذا هوالمعروف من أحوال بني ادم. وما يقع بينهم من المحاربات 
'والمخاصمات والاختلاف والفتن. قوم يوالون زيداً ويعادون هرو 


١ رواه الترمذي في أبواب الرضاع. ج ۲ ص 9١"؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده. ج‎ )١( 
. ۲١ ص‎ 


وآخرون بالعكس» لأجل أغراضهم» فإذا حصلوا على أغراضهم ممن 
يوالونه وما هم طالبوه من زيد انقلبوا إلى عمرو» وكذلك أصحاب عمرو 
كا هو الواقع بين أصناف الناس . 

وكذلك «الرأس» من الجانبين» ييل إلى هؤلاء الذين يوالونه وهم إذا 
لم تكن الموالاة لله أضر عليك من أولئك» فإن أولئك إثما يقصدون إفساد 
دنياه: إما بقتلهء أو بأخذ ماله وإما بإزالة منصبه» وهذا كله ضرر دنيوي 
لايعتد به إذا سلم العبدء وهوعكس حال أهل الدنيا وحبيها الذين 
لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم. فهم لايالون بذلك. 
وأما «دين العبد» الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه. 
[ضرر الموالاة لأجل المصلحة :] 

وأما أولياؤه الذين يوالونه للأغراض» فإنما يقصدون منه فساد دينه 
بمعاونته على أغراضهم وغير ذلك فإن لم يفعل انقلبوا أعداء. فدخل 
بذلك عليه الأذى من «جهتين» : 

من جهة مفارقتهم . 

ومن جهة عداوتهم . 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد شاهدوا منه. 
وعرفوا مالم يعرفه أعداؤه. فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم فتتضاعف 
العداوة . 

وإن لم يجب مفارقتهم احتاج إلى مداهنتهه(') ومساعدتهم على 
ما يريدونهء وإن كان فيه فساد دينه. فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية 
اله مما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظاً تامأ من ظلمهم وجورهم وطلبوا منه 
أيضا أن يعاونهم على أغراضهم› ولوفاتت أغراضه الدنيوية. فكيف 


)0 المداهنة : المصانعة واللين [لسان العرب» ج۱۳ ص ؟7١١].‏ 


٤١ 


بالدينية إن وجدت فيه أوعنده!! فإن الإنسان ظالم جاهل لا يطلب 
إلا هواه. 

فإن م يكن هذا في الباطن يحسن إليهم» ويصبر على أذاهم» 
ويقضي حوائجهم لله» وتكون استعانته عليهم بالله تامة» وتوكله على الله 
تام . وإلا أفسدوا دينه ودنياه» كا هو الواقع المشاهد من الناس ممن يطلب 
الرئاسة الدنيوية. فإنه يطلب منه من الظلم والمعاصي ما ينال به تلك 
الرئاسة» ويحسن له هذا الرأي» ويعاديه إن لم يقم معه» كا قد جرى ذلك 
مع غير واحد. ٠‏ 

وذلك مرق فمن حت مخضا لضورته- فإنة دمه ويعظفية 
ويعطيه ما يقدر عليه» ويطلب منه من المحرم ما يفسد دينه. 

وفيمن يحب صاحب «بدعة» لكونه له داعية إلى تلك البدعة» يحوجه 
إلى أن ينصر الباطل الذي يعلم أنه باطل. وإلا عاداه. ولهذا صار علماء 
الكفار وأهل البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون ذلك الباطل؛ 
لأجل الأتباع والمحبين. ويعادون أهل الحق وهجنون(2 طريقهم . 

فمن أحب غير الله ووالى غيره كره حب الله ووليه» ومن أحب أحداً 
لغير الله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه؛ فإن أعداءه 
غايتهم أن يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الدنيوي» والحيلولة بينه وبينه 
رحمة في حقه. وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك الرحمة وذهابها عنه» فأي 
صداقة هذه؟! ويحبون بقاء ذلك المحبوب ليستعملوه في أغراضهم. وفيا 
يحبونه,» وكلاهما ضرر عليه . 


قال تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواء. ورأوا العذات» 


.]474 ص‎ ١ بهجنون: أي يقبّحون [لسان العرب» ج‎ )١( 


۲ 


وتقطعت بهم الأسباب ي( . قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد: 
هي المودات التي كانت لغير الله » والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا 

«وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرءوا مناء كذلك يريم 
الله أعمالهم حسرات عليهم» وما هم بخارجين من النار4. فالأعمال 
التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي يفعلها بعضهم مع 
بعض في الدنيا كانت لغير الله ومنها الموالاة الف والمحبة لغير الله . 
فالخير كله في أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
[سبب المحبة :] 

وما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب, والمحبوب يجذب. فمن 
أحب شيعا جذبه إليه بحسب قوته» ومن أحب صورة جذبته تلك الصورة 
إلى المحبوب الموجود في الخارج بحسب قوته» فإن المحب علته فاعليةء 
والمحبوب علته غائية» وكل من له تأثير في وجود المعلولء والمحب إنما 
يجذب المحبوب با في قلب المحب من صورته التي يتمثلهاء فتلك الصورة 
تجذبه بمعنى انجذابه إليهاء لأنها هي في نفسها قصد وفعل» فإن في 
المحبوب من المعنى المناسب ما يقتضي انجذاب المحب إليه كا ينجذب 
الإنسان إلى الطعام ليأكلهء وإلى امرأة ليباشرهاء وإلى صديقه ليعاشره» 
وكا تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله إلى الله ورسولهء والصالحين من 
عباده لما اتصف به سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها أن يحب ويعبد. 

بل لايجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه 
وبحمده» فكل محبوب في العام إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته» والرب 
تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسهء وهذا من معاني إطيته و لو كان فيه 


)0( الآية ۱1٦‏ من سورة البقرة . 
(۲) الآية 1517 من سورة البقرة. 


۳ 


الهة إلا الله لفسدتا»)ء فإن محبة الشىء لذاته شرك فلا يحب لذاته 
إلا اللهء فإن ذلك من خصائص إفيته» فلا يستحق ذلك إلا الله وحدى 
وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لا يحب لأجله فمحبته فاسدة. 

والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاءء وحب النساء. لما في ذلك 
من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان؛ فإنه لولا حب الغذاء لا أكل الناس 
ففسدت أبدانهم. ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل والمقصود: 
بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده. ويكون هوالمحبوب المعبود 
لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعاً لمحبته. فإن من تام حبه حب 
ما يحبه.ء وهو يحب الأنبياء والصالحين. وبحب الأعمال الصالحة. فحبها لله 
هومن تام حبه. وأما الحب معه فهو حب المشركين لين يحبون أندادهم 
كحب الله » فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه اذا إلى حب الله وإذا 
تحاب الرجلان في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. كان لكل منها جاذباً 
للآخر إلى حب الله کا قال تعالى : «حقت محبتي للمتحابين في» وحقت 
عبتي للمتجالسين في وحقت محبتي للمتباذلين”59) في وإن لله عباداً ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يقربهم من الله وهم قوم تحابوا 
بروج الله على غير أموال يتباذلونهاء ولا أرحام يتواصلون بهاء إن لوجوههم 
لنوراء وإنهم لعلى كراس من نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون 
إذا حزن الناس». 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة الأنبياء. 
(۲) المتباذلين في : الذين يبذلون أموالحم وأنفسهم في سبيل الله في الجهاد وغيره مما أمر به. 
(۳) رواه مالك في الموطأ في كتاب الشعر. باب ما جاء في المتحابين في الله. ج ۲ ص ٠٠٤‏ 
ولفظه: «وجبت محبتي للمتحابين في» والمتجالسين ف» والمتزاورين في والمتباذلين في». 
ورواه الإمام أحمد في مسنده مع اختلاف في اللفظ. ج ه ص ۲۳۷/۲۲۹ . قال المنذري 
في الترغيب والترهيب» ج ٤‏ ص ١9‏ بإسناد صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه. 
انظر موارد الظمآن. ص ٦۲۲‏ . 


٤ 


فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هوالمحبوب لذاته» فكلا 
تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله . كما إذا 
ذكرت النبي صل الله عليه وسلم» والأنبياء قبله» والمرسلين وأصحابهم 
الصالحين. وتصورتهم في قلبك. فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله 
المنعم عليهم , وبهمء إذا كنت تحبهم لله فالمحبوب لله يجذب إلى محبة 
الله » والمحب لله إذا أ ا لله فإن الله هو محبوبه» فهو يحب أن 
يجذبه إلى الله تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله . 

وهكذا إذا كان الحب لغير الله. كما إذا أحب كل من الشخصين 
الآخر بصورة: كالمرأة مع الرجلء فإن المحب يطلب المحبوب والمحبوب 
يطلب المحب» 0 المحبوب» فإذا كانا متحابين صار كل منهها جاذياً 
مجذوباً من الوجهين. فيجب الاتصالء ولو كان الحب من أحد الجانبين 
لكان المحب يجذب المحبوب والمحبوب يجذبه» لكن الحبوب لا يقصد 
جذبه» والمحب يقصد جذبه وينجذب . 


وهذا «سبب التأثير في المحبوب» إما تمثل يحصل في قلبه فينجذب 
وإما أن ينجذب بلا محبة: كا يأكل الرجل الطعام. ويلبس الثوب» 
ويسكن الدار» ونحو ذلك من المحبوبات التي لا إرادة لها 

وأما «الحيوان» فيحب بعضه بعضاً بكونه سبباً للاحسان إليه وقد 
جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة 
الإحسان. لا نفس المحسن» ولوقطع ذلك لاضمحل ذلك الحب وريا 
أعقب بغضاًء فإنه ليس لله عز وجل . 

فإن .من أحب إنساناً لكونه يعطيه» فا أحب إلا العطاء. ومن قال: 
إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول. وكذلك من أحب 
إنساناً لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصرء وهذا كله من اتباع 
ما تبوى الأنفس» فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب. منفعة 


٤0 


أودفع مضرة» فهوإنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وإنما أحب ذلك 
لكونه وسيلة إلى عبوبهء وليس هذا حباً لله ولا لذات المحبوب. 


وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض» وهذا لا يثابون 
عليه في الآخرة ولا ينفعهم» بل ربا أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة. فكانوا 
في الآخرة من الأخلاء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإغا ينفعهم 
في الآخرة الحب في الله ولله وحده. وأمامن يرجو النفع والنصر من 
شخص. ثم يزعم أنه يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال. 


$ 


وإنغا ينفع العبد الحب لله لما يحبه الله من خلقه كالأنبياء والصالحين 
لكون حبهم يقرب إلى الله ومحبته وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله 


فم. 


يعطي » يكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. وإغا كان يعطي المؤلفة قلرہم 
لا في قلوبهم من الملع والجزع. ليكون ما يعطيهم سببا لجلب قلوبهم إلى أن 
يحبوا الإسلام فيحبوا الله » فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله 
عزوجل وصرفها عن ضد ذلك. وهذا كان يعطي أقواما خشية أن 
بك اله عل بوجوطهم: ي ر الثار فنتمهة بالك العطاء عا كرف نمث 
ومنع لله فقَد استكمل الإيمان 20# وفي ضحيح البخاري عله صلى الله 


.]168 ص‎ ١ يكبهم: أي يقلبهم [انظر لسان العرب» ج‎ )١( 

(؟) الحديث رواه: أبو داود في كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ج ه 
ص ١٠؛‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة» ج ٤‏ ص ۷۸ وقال هذا حديث منكر 
حسن؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص 410/49/48 . 


٤٦ 


عليه وسلم أنه قال: «إني والله إغا أنا قاسم لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا 
ولكن أضع حيث أمرت)2) . 
[سيطرة المحبوب على المحب :] 

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك لما المحب ويريد لها وبحب ش 
ويبغض ويبتهج وينشرح عند ذكرها من أي جنس كانت» فتبقى هي 
یری كثير من الناس من نحبه ويعظمه ف منامه. وهو يأمره وينهاه وځبره 
بأمور. 
[تدليس إبليس على المحبين :] 
ظ والمشركون تتمثل لحم الشياطين في صور من يعبدونه» تأمرهم 
وتنہاهم . 

والقائلون بالشاهد والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب 
ف باطنه على لسان الشاهدل فمنهم من يصلى بالليل وذاك بإزائه ليشاهده 
ف الضوء» ومنهم من يشاهده ف حال السماع ف غيره» ويظنون ہم 
يخاطبون ويجدون المريد في قلوبهم بذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهم» 
وربما كان الشيطان يتمثل في صورته فيجدون في نفوسهم خطابا من تلك 
الصورة فيقولون خوطبنا من جهته. وهذا وإن كان موجودا ف المخاطب 
فمن المخاطب له؟ فالفرقان هنا . فلا ذلك المخاطب من وسواس الشيطان 
والنفس . 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم. ولا يخاطبون بما يعرفون 
(1) رواه البخاري مختصراً في كتاب فرض الخمس» باب قوله تعالى: طإفإن لله خسه 

وللرسول» ج ٩‏ ص ۲۱۷ . 


ورواه أحمد في مسنده» ج ۲ ص ٤4۸4۲‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 


ف 


أنه باطل» لثلا ينفرون منه. بل الشيطان يخاطب أحدهم با يرى أنه حق» 
والراهب إذا راض نفسه فمرة يرى في نفسه صورة التثليث» وربا خوطب 
منها لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك». فلا انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت 
له. والمؤمن الذي يحب الله ورسوله يرى الرسول في منامه بحسب إيمانهء 
وكذلك یری الله تعالى في منامه بحسب إيمانه. كا قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم أنه 
مأمور بذلك. ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك» والله منزه 
عن ذلك. وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما في نفسه من الشرك» 
إذ لو كان مخلصاً لله الدين لما عرض له شىء من ذلك فإن هذا لا يكون 
إلا لمن فيه شرك في عبادته» أوعنده بدعةء ولا يقع هذا لمخلص متمسك 
بالسنة البتة. 

وإذا كانت «الرؤيا» على «ثلاثة أقسام» : 

رؤيا من الله . 

ورؤيا من حديث النفس . 

ورؤيا من الشيطان. 

فكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال يقظته «ثلاثة أقسام» . 

ولهذا كانت الأحوال «ثلاثة» رحماني» ونفساني» وشيطاني. 

وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف «ثلاثة أصناف» ملكي 
ونفسي ١‏ وشيطاني, فإن الملك له قوة. والنفس لا قوة. والشيطان له قوة. 
وقلب المؤمن له قوة. فا كان من الملك ومن قلب المؤمن فهو حق. وما كان 
من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل . ظ 

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا بين أولياء الله 


٤۸ 


وأعداء الله» بل صاروا يظنون في من هومن جنس المشركين والكفار 
أهل الكتاب من وجوه كثيرة أنه من أولياء الله المتقين . والكلام ف 
هذا مبسوط في موضع اخر أخر2) , 


وهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياءء ومنهم من يرى أنه 
أفضل من الأنبياء. إلى أنواع أخر. وذلك لأنه حصل لهم من الأنواع 
الشيطانية والنفسانية ما ظنوا أنها من كرامات الأولياءء فظنوا أنهم منهم» 
فكان الأمر بالعكس. وأصل هذا أنهم تعبدوا با تحبه النفس ؛ وأما العبادة 
بما يحبه الله ويرضاه فلا يحبونه ولا يريدونه وحده. ويرون أنهم إذا عبدوا الله 
بجا أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية» فيحدثون محبة قوية وتاطاً 


وعبادة وشوقاً وا ولكن فيه رك وبدعة . 


ومحبة «التوحيد» إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله؛ كما قال 
تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم 274)؛ فلهذا يكون أهل الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم ؛ يحبون 
لله » ويبغضون له. وهم على ملة إبراهيم . والذين معه #إذ قالوا لقومهم 
إنا براء منكم. وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم . وبدا بیننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده#4”(”" وأولئك محبتهم فيها شرك 
وليسوا متابعين للرسول. ولا مجاهدين في سبيل الله فليست هى المحبة 
الإخلاصية. فإنها مقرونة بالتوحيد. ولهذا سمى أبوطالب المكي كتابه 
«قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد». 

والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ يعني رسالته المسماة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
(۲) الآية ۳١‏ من سورة آل عمران. 
)"( الآية ٤‏ من سورة الممتحنة . 


٤۹ 


[الزهد والورع:] 

قال شيخ الإسلام» رَحمَهُ الله : 

قد كتبت في كراسة الحوادث فضلاً في «جماع الزهد والورع»: 

وأن «الزهد» هوعما لا ينفع إما لانتفاء نفعه» أو لكونه مرجوحاً؛ 
لأنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع 
الخالصة أو الراجحة: فالزهد فيها حمق . 

وأما «الورع» فإنه الإمساك عا قد يضرء فتدخل فيه المحرمات 
والشبهات لأنها قد تضر. فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. 


وأما «الورع» عنا لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به 
من جلب منفعة راجحة. أو دفع مضرة أخرى راجحة ‏ فجهل وظلم. 
وذلك يتضمن «ثلاثة أقسام» لا يتورع عنها: المنافع المكافأة» والراجحة 
والخالصة: كالمباح اللحض» أو المستحب. أوالواجب فإن الورع عنها 
ضلالة . 

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 

«الزهد» خلاف الرغبة. يقال: فلان زاهد في كذا. وفلان راغب 
فيه. و«الرغبة») هى من جنس الإرادة. فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة 
له إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة» بحيث لا يكون 
لا مريدا له ولا كارها له» وکل من لم يرغب في الشيء ويريده فهو زاهد 
/ : 

وكا أن سبيل الله يحمد فيه الزهد في زهد الله فيه من فضول الدنيا 
فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه؛ ولهذا كان أساس 
الطريق الإرادة. كا قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
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والعشي يريدون وجهه »20# وقال تعالى : ومن أراد الآخرة وسعى لما 
سعيها وهو مؤمن فأولئكك كان سعيهم مشكوراًع7) ونظائره متعددة . 


[الزهد بين الذم والمدح :[ 

کا رغب في «الزهد» وذم ضده في قوله: طمن كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس 
هم في الآخرة إلا النار» وقال تعالى: «المكم التكائره» السورة. 
وقال تعالى : «وتأكلون التراث أكل لا وتحبون المال حباً جه وقال: 
إن الإنسان لربه لكنودء وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير 
لشديد»”©., وقال تعالى: «#إنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر 
بينكم ”© الآية. وهذا باب واسع . 


وإنما المقصود هنا تيز «الزهد الشرعي» من غيره» وهوالزهد 
اللخفود وقيز والرغية الشرغيةة من غيزهاء وي الرضة الاجمودةة.'فإنه 
كيرا ما يشته. الزهد بالكسل والعتجر:والبطالة عن الأوافن الشرعية وكثيرا 
ما تنك اإرضية. ا وي الل التي اميل ي 
صاحيه . 


وأما «الورع» فهو اجتناب الفعل واتقاؤه. والكف والإمساك عنه 


)0 الآية © من سورة الأنعام . 

(؟) الآية ١8‏ من سورة الإسراء. 

)۳( الآية ٥‏ من سورة هود. 

6 الآية ١‏ من سورة التكاثر. 

(ه) الآيتان 7٠١ 1١9‏ من سورة الفجر. 
»( الآيات ١‏ ۸ من سورة العاديات. 
(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة الحديد. 
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والحذر منه» وهويعود إلى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له وهو أمر 
وجودي أيضاً وإن كان قد اختلف في المطلوب بالنبي. هل هوعدم 
المنبي عنه. أو فعل ضده؟ وأكثر أهل الإثبات على الثاني فلا ريب أنه 
اسمن وزغا ومتورعاء ومتقياًء إلا إذا وجد منه الامتناع والإمساك 
الذي هوفعل ضد المي عنه . 

و «التحقيق» أنه مع عدم المنبي عنه يحصل له عدم مضرة الفعل 
المنبي عنه» وهوذمه وعقابه ونحو ذلك». ومع وجود الامتناع والاتقاء 
والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى» فيحصل له 
منفعة هذا العمل» من حمده وثوابه» وغير ذلك. فعدم المضرة لعدم 
السيئات. ووجود المنفعة لوجود الحسنات . 


[الفرق بين الزهد والورع :] 

فتلخص أن «الزهد» من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه. 
و «الورع» من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه» وانتفاء الإرادة إنما 
يصلح فيا ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة., وأما وجود الكراهة فإما 
يصلح فيا فيه مضرة خالصة أو راجحة, فأما إذا فرض مالا منفعة فيه 
ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه؛ فهذا لا يصلح أن یراد 
ولا يصلح أن يكره» فيصلح فيه الزهد» ولا يصلح فيه الورع» فظهر 
بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد» من غير عكس» وهذا 
بين. فإن ما صلح أن یکره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيهء فإن 
عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة 
من غير عكس. ولیس کل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد 
يعرض من الأمور مالا تصلح إرادته ولا كراهته» ولا حبه ولا بغضه 
ولا الأمر به» ولا الي عنه. 


7 
وبهذا يتبين: أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع ؛ 


oY 


وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. وأما المباحات 
فيصلح فيها الزهد دون الورع› وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدن تأمل . 

وإغما الشأن فيا إذا تعارض في الفعل. هل هو مأمور به؟ أو منهي 
عنه؟ أو مباح؟ وفيا إذا اقترن مما جنسه مباح ما جعله اورا به وميا 
عله أو اقترن بالمأمون به اما جعلة معا اغنة وبالعکس: 
. الفرقان. 

وقال: 

قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على 
الإطلاق» كا قد يستدل به طوائف على أنواع من «الرهبانيات» والعبادات 
المبتدعة» التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم 
ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق والتنطع“ الذي ذمه النبي صلى 
الله عليه وسلم حيث قال: «هلك التنطعون»)؛ وقال: «لومد لي 
الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم)0؟ 2‏ مثل الجوع أو العطش 


.]5155 التنطع: التعمق [مختار الصحاح» ص‎ )١( 
وهو هنا بمعنى المغالاة والمبالغة المخالفة للسئة.‎ 

(۲) الحديث رواه: مسلم في كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. ج 4 ص ١٠٠٠؛‏ 
وأبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» ج9 ص ٩۱؛‏ والإمام أحمد في مسنكده» 
ج۱ ص ۳۸۹ . 

(*) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى : ولو أن 
لي بكم قوة4 ج ۱۳ ص ۲۲۰۹ وزاد: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» . وأخرجه 
مسلم في كتاب الصيام » باب النبي عن الوصال في الصوم . ج ۲ ص ۷۷٦1/۷۷٩‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. ج # ص 197 . 


or 


المفرط الذي يضر العقل والجسم. ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع 
منه» وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة: مثل 
حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائ)ً ولا يجلس 
ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي صل الله عليه وسلم : «مروه فليجلس 
وليستظل وليتكلم وليتم صومه». رواه البخاري» وهذا باب واسع . 


وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل 
ميسر كا يسر الله على أهل الإسلام «الكلمتين» وهما أفضل الأعمال؛ 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم»" . أخرجاه في الصحيحين . 


ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحاً اتصاف 
«الأول» باعتبار تعلقه بالأمر و «الثاني» باعتبار صفته 5 نفسه . والعمل 
تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط. وتارة من جهة صفته في 
نفسه» وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار الأول ينقسم إلى طاعة ومعصية. 


)1( الحديث رواه: البخاري 5 كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في! لا يلك وفي معصية 
ولفظه : (مره فليتكلم وليستظلٌ وليقعد وليتم صومه» 3 ۱۱ ص كمه ؛ وأبوداود في 
كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. ج ٣‏ 
ص 4560/66 وابن ماجه 5 كتاب الكفارات» باب من خلط 5 نذره طاعة 
بمعصية ؛ ومالك ف الموطأ في كتاب الأيمان والنذور» باب مالا يجوز من النذور في معصية 
الله ج ۲ ص ٤۷٥‏ ؛ وأحمد في مسنده» Ia‏ ص ۱۹۸ . 

زفة الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : #ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة8 ج ١١۳‏ ص ٥۳۷‏ ؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء Ia‏ ص ۲۰۷۲ ؛ والترمذي في أبواب 
الدعوات» ج ه ص 176/174 وابن ماجه في كتاب الأدب. باب فضل التسبيح › 
ج ۲ ص ١701١؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲۳۲ . ش 
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وبالثاني ينقسم إل حسنة وستيقةه: والطاعة والمعضية اسع له.من جهة الأمرء 
والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه(22 وإن كان كثير من الناس لا يثبت 
إلا «الأول»ء كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم . 


ومن الناس من لا يثبت إلا «الثاني» كا تقوله المعتزلة وطائفة من 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم, والصواب إثبات الاعتبارين كا تدل عليه 
نصوص الأئمة وكلام السلف وحمهور العلماء من أصحاينا وغيرهم . ٠‏ 


فأما كونه مشقاً. فليس هوسبباً لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد 
يكون العمل الفاضل مشقاً ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع 
المشقة يزيد ثوابه وأجرهء فيزداد الثواب بالمشقة» كما أن من كان بعده عن 
البيت في الحج والعمرة أكثر: يكون أجره أعظم من القريب كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر نصبك»“ لأن 
الأجر على قدر العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجرء 
وكذلك الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيهء وهو عليه شاق له أجران». 


.2175١ ص‎ ٠١ خرم بالأصل مقدار ثلث سطر «من هامش مجموع الفتاوی» ج‎ )١( 

9) الحديث رواه: البخاري في كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب» ج " 
ص ١٠5؟؛‏ ومسلم في كتاب الحج . باب بيان وجوه الإحرام» ج ۲ ص ۸۷۷؛ وأحمد في 
مسنده» ج ٦‏ ص ٤۳‏ . 

۳( الحديث رواه: البخاري في كتاب التفسير» باب تفسير سورة )۸٠(‏ مع اختلاف في 
اللفظ ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقران والذي 
يتتعتع فيه» ج ١‏ ص 60ه؛ وأبودأود في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» 
ج ۲ ض 4١48‏ والترمذي في أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل قارىء 
القرانء ج 4 ص ٤٤۳؛‏ وابن ماجه في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» ج۲ 
ص 747١؛‏ والدارمي في كتاب فضائل القرآن. باب فضل من يقرأ القران ويشتد 
علیه» ج ۲ ص 444؛ وأحمد في مسنده» ج ٦‏ ص ٤۸‏ . 


فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة و لالأن التعب 
والمشقة مقصود من العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» 
هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلالء ولم يجعل علينا فيه 
حرج» ولا أريد بنا فيه العسر؛ وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة 
مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً 
فقوي إلى الله؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا 
وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغيرهم . 


ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة 
الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات. مع أنه لا فائدة فيها 
ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيعا يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم 
الذي يجدونه . 


ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان 
ما نكح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون. وأما 
الحنفاء. فقد قال النبي صل الله عليه وسلم : «لكني أصوم وأفطر وأتزوج 
النساء واكل اللحم. فمن رغب عن سني فليس مني )( . 


وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم کےا أن الطمأنينة إلى 
الحياة الدنيا مذموم . 


)١(‏ الحديث أخرجه : البخاري في كتاب النكاح. باب الترغيب في التكاح. ج ٩‏ ص ٠٠١٤‏ ؛ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةء ج ۲ 
ص ١٠١٠؛‏ والنسائي في كتاب النكاح. باب النبي عن التبتل» ج٦‏ ص ١٠؛‏ 
والدارمي في كتاب النكاح» باب النبي عن التبتل. ج ۲ ص ۴۴٠؛‏ وأحمد في مسندهء 
a‏ ص ١688‏ . 


كه 


[أقسامالناس:] 

أصحاب «دنيا حضة»» وهم المعرضون عن الآخرة. 

وأصحاب «دين فاسد»» وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون 
با م يشرعه الله من أنواع العبادات والزهادات. 


و «القسم الثالث» وهم أهل الدين الصحيح › أهل الإسلام 
المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة. والحمد لله الذي هدانا هذا 
وما كنا لبتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 


رن 


ov 


[تزكية النفس وكيف تزكو :] 

وقال شيخ الإسلام أحمد e‏ رحمه الله تعالى : 
فصل: في «تزكية النفس» وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل . 
المأمورات. قال تعالى: «قد أفلح من زكاهاه("2. وقد أفلح من 
تزكى 4(" . 
[معنى التزكية :] 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله 
وصالح الأعمال. وقال الفراء والزجاج: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد 
خابت نفس دساها الله . وكذلك ذكره الوالبي عن ا عبان وهو منقطع . 
و[ليس] هومراد من الآية» بل المراد بها الأول قطعاً لفظاً ومعنى. 

أما «اللفظ» فقوله : من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على 
(من) فإذا قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير 


)1( الآية ۹٩‏ من سورة الشمس. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الأعلى . 
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يعود على (من) فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو (من) وضمير 
المفعول يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على (من) لا ضمير الفاعل 
ولا المفعول. فتخلو الصلة من عائد وهذا لا يجوز. 

نعم» لو قيل : قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو 
ذلك صح الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب. 
وهو لم يقل: قد أفلحت نفس زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة 
لنفس لا صلة» بل قال: قد أفلح من زكاها»ه(© فالجملة صلة ل (من) 
لا صفة لا. 

ولا قال أيضاً: قد أفلحت النفس التي زكاهاء فإنه لوقيل ذلك 
وجعل في (زكاها) ضمير يعود على اسم الله صحء فإذا تكلفوا وقالوا: 
التقدير #قد أفلح من زكاها) هي النفس التي زكاها. وقالوا: في زكى 
ضمير المفعول يعود على (من) وهي تصلح للمذكر والمؤنث والواحد 
والعدد. فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير حقيقي وهذا قيل : 
(قد أفلح) ول يقل قد أفلحت. قيل هم» هذا مع أنه خروج من اللغة 
الفصيحة فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن“ على أن المراد 
لناء وكذا قوله: #ومنهم من يستمعون إليك4" ونحو ذلك . 

وأما هنا فليس في لفظ (من) وما بعدها مايدل على أن المراد به 
النفس المؤنثة فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ فإن 
مثل هذا مما يصان كلام الله عز وجل عنه. فلو قدر احتمال عود ضمير 
(زكاها) إلى نفس وإلى (من) مع أن لفظ (من) لا دليل يوجب عوده عليه 
لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث» 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الشمس. 
(۲) بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى. ج ٠١‏ ص 2577. 
(۳) الآية 47 من سورة يونس. 


وهوفي التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث». فإن الكلام إذا احتمل 

معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام 

العرب المعروف» والقران منزه عن ذلك والعدول عا يدل عليه ظاهر 

الكلام إلى مالا يدل عليه لايل لايجوز البتة فكيف إذا كان نصاً من 
جهة المعنى؟! فقد ير الله أ نه يلهم التقوى والفجور. ولبسط هذا موضع 

ا 

[التزكية في الكتاب السنة : ] 


و(المقصود هنا) أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها. 
كقوله : قد أفلح من تزكى 204, فلو قدر أن المعنى قد أفلح من زكى الله 
نفسه لم يكن فيه أمر لهم ولا نبي » ولا ترغيب ولا ترهيب . والقران إذا أمر 
أونبى لا يذكر مجرد «القدر» فلا يقول: من جعله الله مؤمناً؛ بل يقول: 
«قد أفلح المؤمنون 224 «إقد أفلح من تزكى 2# إذ ذكر جرد القدر في هذا 
يناقض المقصودء ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف بكلام الله؟! 
ألا ترى أنه في مقام الأمر والنبي والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من 
الوعد والوعيدء والمدح والذم. وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم : 
إما بما ليس من أفعاهم» وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح. ويذكره في 
سياق قدرته ومشيئته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم. 
كقوله : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى 4 الآية. فهذا مناسب. 
وقوله : قد أفلح من تزکی) وهذه الاب من جنس الثانية لا الأولى . 

والمقصود «ذكر التزكية» قال تعالى: «قل للمؤمنين يغضواي) 


)١(‏ الآية ١8‏ من سورة الأعلى. 
(۲) الآية ١‏ من سورة (المؤمنون). 
(*) الآية ۲١‏ من سورة النور. 
)٤(‏ الآية #٠‏ من سورة النور. 
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الآية. وقال: #فارجعوا هوأزكى لكم4'. وقال: «الذين لا يؤتون 
الزكاة”ء وقال: وما عليك ألا يزكى 74©. 

وأصل «الزكاة» الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع» وزكا المال 
إذا نما. ولن ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه 
الدغل. فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها 
ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشرء فإنه يدنس النفس ويدسيها. 
قال الزجاج: (دساها) جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال الفراء: دساهاء 
لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله» قال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور 
والمعصية. فالفاجر دس نفسه. أي قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر 
نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللثام 
تنزل الأطراف والوديان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس. ويشرح الصدر» بحيث يجد الإنسان في 
نفسه اتساعاً وتسا عما كان عليه قبل ذلك؛ فإنه ما اتسع بالبر والتقوى 
والإحسان بسطه الله وشرح صدره. والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها 
ومهينها. بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق . وقد بين النبي صل الله 
عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مثل البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديها إلى تراقيها. فجعل 
المتصدق كلا هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه. حتى تغشى أنامله9© . 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة النور. 

(۲) الآية ۷ من سورة فصلت. 

(۳) الآية ۷ من سورة عبس. 

)٤(‏ الدغل: الفساد كذلك يطلق الدغل على الشجر الكثيف الملتف [انظر لسان العرب» 
3 ۱۱ ص .]۲٤٤‏ 

(©) قد اضطرت أيديها إلى تراقيها: أي أََنَتْ إليها ولصقت بها كأنها مغلولة إلى أعناقهما. 

)١(‏ تغشى أنامله: أي تغطيها وتسترها. 
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وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة 
بمكانهاء وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه في جيبه 
فلورأيتها يوسعها فلا تتسع»'“ أخرجاه. 

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعاً لذلك قال تعالى: إيتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به#»“ الآية. فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها 
في بدنه بعضها في بعض. وهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع 
السفود0© من الصوف البتلء والنفس البرة التقية النقية التى قد زكاها 
صاحبها فارتفعت واتسعت: ومجدت ونبلت فوقت اموت تخرج من البدن 
تسيل كالقطرة من في السقاء. وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس : «إن 
للحسنة لنوراً في القلب. وضياء في الوجه. وقوة في البدن» وسعة في 
الرزقء وبحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب. وسواداً في 
الوجه» ووهنا في البدن. وضيقاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» قال 
تعالى: «والبلد الطيب»*؟» الآية. وهذا مثل البخيل والمنفق. قال: 
لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره»(“ الآية. وقال: «الله ولي الذين 
امنوا» 7" الآية. 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب الجهاد. باب ماقيل في درع النبي صلى الله عليه 
وسلم» ج " ص 44؛ ومسلم في كتاب الزكاةء باب مثل المنفق والبخيل» ج ۲ 
ص ۷۰۹/۷۰۸؛ والنسائي في كتاب الزكاةء باب صدقة البخيل» ج ه ص /7/١‏ الاء 
وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۳۸۹٩‏ . 
وهذا الحديث ورد بلفظ جنتان وبلفظ جبتانء بالنون والباءء والصواب جنتان بالنون 
وهما الدرعان ويؤيده وصفها بأنهها من حديدء ومعنى الحديث: أن بخل البخيل يغل 
يده ويقيدها في الدنيا والآخرة وأنه يحاول أن يوسع درعه عن يده المغلولة إلى عنفه 
فلا تتسع الدرع . وصدقة المتصدق تطلعها. 

(۲) الآية 4ه من سورة النحل. 

(۳) السفود: حديدة ذات شعب [لسان العرب. ج ۳ ص .]5١8‏ 

)٤(‏ الآية مه من سورة الأعراف. 

(ه) الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام . () الآية ٠١۷‏ من سورة البقرة. 
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وقال له في سياق الرمي بالفاحشة وذم من أحب إظهارها في 
المؤمنين» والمتكلم بالا يعلم: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى 
منكم من أحد أبدأً4“ الآية. فبين أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة 
ولهذا قال: «إقل للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم22# الآية. وذلك أن 
ترك السيئات هومن أعمال النفس. فإنها تعلم أن السيئات مذمومة 
ومكروه فعلهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقا لكتاب ربه 
57 بماجاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا التصديق والإيمان 
والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاةء فتزكو بذلك أيضاًء 
بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا 
نبت معه الدغل . 

والثواب إنما يكون على عمل موجود» وكذلك العقاب» فأما العدم 
المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب. لكن فيه عدم الثواب والعقاب. والله 
سبحانه أمر بالخير ونبى عن الشرء واتفق الناس على أن المطلوب بالأمر 
فعل موجود. واختلفوا في الغبي هل المطلوب أمر وجودي» أم عدمي 
فقيل: وجودي. وهو الترك» وهذا قول الأكثر. وقيل: المطلوب عدم 
الشر» وهو أن لا يفعله. 

و «التحقيق» أن المؤمن إذا هى عن المنكر» فلا بد أن لا يقربه 
ويعزم على ترکه» ويكره فعله» وهذا أمر وجودي بلا ریب» فلا يتصور أن 
المؤمن الذي يعلم أنه“ وجودي» لکن قد لا يكون ويد له کا يكره أكل 
الميتة طبعاً. ومع ذلك فلا بد له من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة 
الشارع» وهذا قدر زائد على كراهة الطبعء وهو أمر وجودي يثاب عليه» 


)1( الآية ۲١‏ من سورة النور. 
زفة الآية ۳۰ من سورة النور. 
() بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى. ج ٠١‏ ص 0571. 
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ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب المحرم» ومن كانت 
كراهته للمحرمات كراهة إيمان. وقد غمر إيمانه حكم طبعه» فهذا أعلى 
الأقسام الثلاثة» وهذا صاحب النفس المطمئنة» وه وأرفع من صاحب 
اللوامة التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه» وتتلوم وتتردد هل تفعله 
أم لا؟! 

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمه. ولا هومريد له: بل لم يفعله. 
فهذا لا يعاقب» ولا يثاب» إذلم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه 
أويعاقب فمن قال: المطلوب أن لا يفعلء إن أراد أن هذا المطلوب يكفي 
في عدم العقاب. فقد صدق. وإن أراد أنه يثاب 0 هذا العدم فليس 
كذلك. والكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله فلا بد لنفسه من أعمال يشتغل 
بها عن الإيمان. وترك الأعمال كفر يعاقب عليها. 

وهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النارء ذكر أموراً وجودية وتلك 
تدس النفس؛ وهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تزكو به النفس» وكان 
الشرك أعظم ما يدشبهاء وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا كله 
ما ذكره السلف. قالوا: في «إقد أفلح من تزكى 4“ تطهر من الشرك ومن 
المعصية بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة: صدقة الفطر. ولم يريدوا 
أن الآية لم تتناول إلا هي. بل مقصودهم: أن من أعطى صدقة الفطر 
وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدهاء ولهذا كان يزيد بن حبيب كلما 
خرج إلى الصلاة خرج بصدقة. ويتصدق بها قبل الصلاةء ولولم يجد 
إلا بصلاً. قال الحسن: قد أفلح من تزكى 224 من كان عمله زاكياً. 
. وقال أبو الأحوص: زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج: تزكى بطاعة 
الله عز وجل» ومعنى الزاكي النامي الكثير. 


. من سورة الأعلى‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعلى‎ ٤ زفة الآية‎ 
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وكذلك قالوا في قوله: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة4”؟. قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: 
لا يزكون أعمالهم أي ليست زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص. كأنه 
أراد - والله أعلم ‏ أهل الرياءء فإنه شرك. وعن الحسن: لا يؤمنون 
بالزكاةء ولا يقرون ا. وعن الضحاك: لا يتصدقون» ولا ينفقون في 
الطاعة» وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون. 

و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد 
والأعمال الصالحة. كقوله: «#هل لك إلى أن تزكي 292#. وقوله: قد 
أفلح من تزكى #. والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزوها . 

فإن قيل: (يؤق) فعل متعد. 

قيل: هذا كقوله: «إثم سئلوا الفتنة لأتوها 4ء وتقدم قبلها أن 
الرسول دعاهم» وهو طلب منه» فكان هذا اللفظ. متضمنا قيام الحجة 
غليهم بالرسل». والرسل غا يدعوغهم 1 تزكو به أنقسهم: 

ومما يليق : أن الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معناها معنى الطهارة. 
قوله: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم4 من الشر «إوتزكيهم4”) 
بالخير.ء قال صلى الله عليه وسلم : «اللهم طهر ني بالماء والبرد والثلج »٠ء‏ 


)١(‏ الآيتان 5 ۷ من سورة فصلت. 

(۲) الآية م١‏ من سورة النازعات . 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

)٤(‏ الآية ٠١7‏ من سورة التوبة. 

(ه) الآية السابقة . 

(5) الحديث رواه: مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» ج ١‏ 
ص ١٤۷/۳٤۳؛‏ والنسائي في كتاب الغسل والتيمم. باب الاغتسال بالثلج والبردء 
ج ١‏ ص ۱۹۸؛ وأحمد في مسنده. ج 4 ص ۳٠٤‏ . 


ىو 


كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع › والغسل . 


لوذه الأمرن ترس موي امبرف اوأر وف انون رسا 
ومايسر يوصف بالبرد وقرة العين. ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع 
الحزن حاراء لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمهاء وما يسرها يوجب 
رها رورا وذلك ا رد لاط 


فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : أن يغسل الذنوب على وجه يبرد 
القلوب أعظم برد يكون بما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء 
النفس من الذنوب . 

وقوله : «بالثلج والبرد والماء البارد» تمثيل بما فيه من هذا الجنس» 
وإلا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك. كا يقال: أذقنا برد عفوك. وحلاوة 
مغفرتك . ولا قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله عليه وسلم : «الآن 
بردت جلدته)(20 ويقال: برد اليقين. وحرارة الشك. ويقال: هذا الأمر 
يثلج له الصدرء إذا كان حقاً يعرفه القلب ويفرح به» حتى يصير في مثل 
برد الثلج . ومرض النفس : إما شبهة وإما شهوة أو غضب. والثلاثة توجب 
السخونة. ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه. فإن الطالب فيه حرارة 
الطلب. 


وقوله: #خذ من أمواهم»). دليل على أن عمل الحسنات يطهر 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة. فإنه قاله بعد قوله: #واخرون 
اعترفوا 20# الآية. فالتوبة والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية 
ولهذا قال في سياق قوله: قل للمؤمنين يغخضوا»“ الآيات. #وتوبوا إلى 


. ۳۳۰ الحديث رواه: الإمام أحمد في مسنده» ج ۳ ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ٠١7 (؟) الآية‎ 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة النور. 
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الله“ الآية. فأمرهم جميعاً بالتوبة في سياق ما ذكره» لأنه لا يسلم أحد 
من هذا الجنس. كا في الصحيح: «إن الله كتب على ابن ادم حظه من 
الزنا»"» الحديث. وكذلك في الصحيح «أن قوله: 8إن الحسنات يذهبن 
السيئات 746(" نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع, 
ندم فنزلت»() . 
ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله» وينبى النفس عن الهوىء 

ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه» بل على اتباعه والعمل به فإذا 
كانت النفس تہوی وھو ینہاها كان نهيه عبادة لله وعم فالا وثبت 
عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ٠»‏ فيؤمر بجهادها 
كا يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهوإلى جهاد نفسه 
أحوج . فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل 
الأعمال. فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد. فمن صبر عليه صبر على 
ذلك الجهاد. كا قال: ا من هجر السيئات)2)9. 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة النور. 

(؟) الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الاستئذان» باب ‌الزنا الجوارح دون الفرج. ج ١١‏ 
ص 5؟؛ ومسلم في كتاب القدر» باب قدّر على ابن ادم حظه من الزن وغيره» ج ٤‏ 
ص 45١7؛‏ وأبوداود في كتاب النكاح. باب ما يُؤمر به من غض البصز» ج ” 
ص ١5/51؟١5؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص 7375 . 

(۳) الآية ١١8‏ من سورة هود. 

)٤(‏ الحديث أخرجه: البخاري في كتاب التفسيرء باب وأقم الصلاة طرفي الغبار وزلفاً من 
الليلء إن الحسنات يذهبن السيئات ) ج۸ ص هه". 
والترمذي في أبواب التفسير» ج 4 ص ٠٠۳/۳٠۲‏ . 

)٥(‏ الحديث أخرجه : الترمذي ف أبواب الجهاد., باب ما جاء ف فضل من مات اظ 
ج ” ص .۸٩‏ وقال: حديث حسن صحيح ؛ ؛ وأحمد في مسنده» ج " ص 3١‏ . 

(5) الحديث رواه: البخاري في كتاب الرقاق. باب الانتهاء عن المعاصي. ج ١١‏ 
ص 5١"؛‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن ومالهء ج ۲ ص ۱۲۹۸ ؛ 
وأحمد في مسنده» ج ‏ ص ١94‏ مع اختلاف في اللفظ . 


A 


ثم هذا لا يكون 0 فيه» إلا إذا غلب بخلاف الأول فإنه من 
#يقتل أو يغلب فسوف نو تيه أجراً عظياً»ه(2© ولهذا قال صلى الله عليه 
م «ليس الشديد 51 إلخ »١ء‏ وذلك لأن الله أمر الإنسان أن 

ينبى النفس عن الحوى. وأن يخاف مقام ربه» فحصل له من الإيمان 
ما يعينه على الجهاد. فإذا غلب كان لضعف إيانه» فيكون مفرطاً عل 
المأمور» بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى. 

فالذنوب إنا تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به» ومع 
امتثال المأمور لا تفعل المحظورء فإنما ضدان. قال تعالى: #كذلك 
لنصرف عنه السوء» الآية. وقال: «إإن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 04 ). فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان. و «الغي» خلاف 
الرشد» وهو اتباع الموى. فمن مالت نفسه إلى محرم» فليأت بعبادة الله كا 
أمر الله حلصا له الدين» فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء©» خشية 
ومحبة» والعبادة له وحده. وهذا يمنع من السيئات. 

فإذا كان تابا فإن كان ناقصاً. فوقعت السيئات من صاحبه كان 
ماحياً لها بعد الوقوع» فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم» ويرفعه بعد 
حصوله» وكالغذاء من الطعام والشراب» وكالاستمتاع بالحلال الذي ينع 


2# 


)١(‏ الآية ۷٤‏ من سورة النساء؛ وقد أورد ابن تيمية بداية الآية «يقتل» لتناسب سياق الكلام 
وهى في المصحف «فيقتل» . 

00( الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. ج ٠١‏ 
ص 018؛ ومسلم في كتاب البر» باب فضل من يلك نفسه عند الغضب» ج٤‏ 
ص 4١١7؛‏ ومالك في الموطأء. في كتاب حسن الخلق. باب ما جاء في الخضب» ج ۲ 
ص 405؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲۳۹ . 

(۳) الآية 78 من سورة يوسف. 

)٤(‏ الآية 47 من سورة الحجر. 

(ه) فياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص 25175. 


39 


النفس عن طلب الحرام» فإذا حصل له طلب إزالته» وكالعلم الذي ينع 
من الشك» ويرفعه بعد وقوعه» وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع 
المرض» وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به. 


وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذ 
ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة» كذلك القلب لا يمرض 
إلا لنقص إيمانه. وكذلك الإيمان والكفران متضادان» فكل ضدين: 
فأحدها يمنع الآخر تارة. رك أخرى» كالسواد والبياض<2) حصل 
موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاء كذلك الحسنات والسيئات والإحباط١)‏ 
والمعتزلة أن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان. وإن من مات عليها 
م یکن( الجبائي (4) وابنه بالموازنة. لکن قالوا: من رجحت سيئاته خلد في 
النار. والموازنة بلا تخليد قول“ الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات 
كلها بالكفر كا قال: ##ومن يرتدد منكم عن دينه224 الآية. وقوله: 
«إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله46”" الآية. وقال: ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون74. وقال: «إلئن أشركت ليحبطن عملكي0 
الآية. 
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وما ادعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف. فإنه سبحانه ذكر حد الزاني 


. 1۳۷ ص‎ ٠١ بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى» ج‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى» ج ٠١‏ ص 5717. 

(*) بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى» ج ٠١‏ ص ٠۳۷‏ . 

)٤(‏ هو أبوعلي الجبائي محمد بن عبدالوهاب البصري. شيخ المعتزلة. وأبو شيخ المعتزلة» 
أبي هاشم . توفي سنة ثلاث وثلاثمائة [العبرء ج ١‏ ص 450]. 

(9) بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى. ج ٠١‏ ص 25717. 

(5) الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 

(۷) الآية ه من سورة المائدة. 

(۸) الآية ۸ من سورة الأنعام . 

(9) الآية ٠٠‏ من سورة الزمر. ٠.‏ 


وغيره» ولم يجعلهم كفاراً حابطي الأعمالء ولا أمر بقتلهم كا أمر بقتل 
00 والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم. والنبي صلى الله عليه 
وسلم أ مر بالصلاة على الغال. وعلى قاتل نفسه. ولو كانوا كنار ومنافقين 
م تجز الصلاة عليهم. فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله. وقال عمن شرب 
الخمر: ولا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)<(2 وذلك الحب من أعظم شعب 
الإيمان. فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها. وثبت من وجوه كثيرة: 
طيخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إبمان))ء ولو حبط لم يكن في 
قلوهم شيء منه. وقال تعالى: طإثم أورثنا الكتاب4” الآية. فجعل من 
المصطفين. 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات. فهل تحبط بقدرها وهل 
يخبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة . 
منيم من یکرو وميم .من ته كا دلت عليه التصوص: مل قوله: 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى*) الآية. دل على أن هذه السيئة 
تبطل الصدقة. وضرب مثله بلمرائي. وقالت عائشة : «أبلغي نيد أن 
جهاده بطل« ©» الحديث. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمرء ج۱۲ 
ص هلا. 

(۲) الحديث رواه: البخاري من حديث طويل في كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ج ١‏ ص ٤۷٤/٤۷۳‏ ؛ ومسلم في كتاب الإيمان. باب 
تحريم الكبر وبيانه مع اختلاف في اللفظ. ج ١‏ ص 4۳؛ والترمذي في أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في الكبر. ج ‏ ص ۲٤٤‏ ؛ والنسائي في كتاب الإيمان. باب زيادة 
الإيمان. ج ١؛‏ وأحمد في مسنده» ج ١‏ ص١١٤‏ . 

(۳) الآية ؟" من سورة فاطر. 

)٤(‏ الآية ۲٠٠‏ من سورة البقرة. 

(6) رواه الدارقطني في السنن»› ج #ا ص ٥۲‏ . 
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وأما قوله: «أن تحبط أعمالكم»› وحديث صلاة العصر ففي 
ذلك نزاع . وقال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم 4 قال الحسن: بالمعاصي 
والكبائر. وعن عطاء: بالشرك والنفاق» وعن ابن السائب: بالرياء 
والسمعة» وعن مقاتل: بالمن. وذلك أن قوماً منوا بإسلامهم. فا ذكر عن 
الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر. 

قيل : ذلك منبي عنه في نفسه» وموجب للخلود الدائم , فالنبي عنه 
لا يعبر عنه مهذاء بل على وجه التغليظ. كقوله: ومن يرنه يكم 
عن دينه) ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي أية المن سماها إبطالاء 
ولم يسمه إحباطاء وهذا ذكر بعدها الكفر بقوله: إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار94؟» الآية. 

فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموهاء. وبها احتج من قال:. يلزم 
التطوع بالشروع فيه. 

قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه مني عن إبطال بعض العمل» 
فإبطاله كله أولى » بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لايسمى صلاة ولا صوما؟ ! 

ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده. وماذكره وأمر 
بالإتمام. والإبطال هو إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل 
جميع ثوابه» بل يقال: إنه يثاب على مافعل من ذلك. وني الصحيح 
حديث المفلس «الذي يأتي بحسنات أمثال الحبال)©2. 


% تن يل 
)١(‏ الآية ۲ من سورة الحجرات. (۲) الآية ٠۳‏ من سورة محمد. 
(۳) الآية 4ه من سورة المائدة . (5) الآية 4" من سورة محمد. 


(5) الحديث رواه: مسلم في كتاب البر» باب تحريم الظلم. ج 4 ص ۱۹۹۷؛ وأحمد في 
مسنده» ج ۲ ص ۳۰۳ . 


YY 


[حكم السياحة مع قطيعة الرحم] 


الله به وما ېی عنه. ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفا من 
كسب الحرام والشبهات» وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله» وساح 
ف أرض الله والبلدان. فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كا ذكر 
أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله وحده .. 
[الزهد المشروع 7 

والزهد المشروع» هو ترك [كل] شيء لا ينفع ف الدار الآخحرة» وثقة 
القلب بماعند الله. كا في الحديث الذي في الترمذي: «ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلالء ولا إضاعة المال» ولكن الزهد أن تكون بما في يد 
الله أوثق بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك 
فيها لو أنها بقيت لك»“ لأن الله تعالى يقول: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما آتاكم 74). فهذا صفة «القلب». 


٠۳ ص‎ ٤ الحديث رواه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في الزهادة في الدنياء ج‎ )١( 
وقال: .هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وابن ماجه في كتاب الزهد» باب‎ 
. ٠١۷۳ الزهد في الدنياء ج ۲ ص‎ 

(۲) الآية ۲۴۳ من سورة الحديد. 


برف 


وأما في «الظاهر» فترك الفضول التى لا يستعان مها على طاعة الله من 
مطعم وملبس ومال وغير ذلك. كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون 
طعام » ولباس دون لباس» وصبر أيام قلائل . 


[زهد الرسول صل الله عليه وسلم : ] 

وجماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كا ثبت عنه في 
الصحيح أنه كان يقول: «خير الكلام کلام الله » وخير ال هدي هدي محمد. 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)20,. وكان عادته في المطعم أنه 
لا یرد و ولا يتكلف مفقوداًء ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن 
وصوف وغير ذلك. وكان القطن أحب إليهء وكان إذا بلغه أن بعض 
أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهد. أو العبادة على المشروع» ويقول: 
أينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! يغضب لذلك» ويقول: «والله 
إني لأخشاكم لله » وأعلمكم بحدود الله تعالى». وبلغه أن بعض أصحابه 
قال: أما أنا فأصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا نام » وقال 
آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فقال 
صلى الله عليه وسلم : «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء. 
واكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 


فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسولهء 
ولا هومن دين الأنبياء؛ بل قد قال تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» ج ۲ ص ٥۹۲‏ ؛ 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» ج ه ص ٠١‏ مع اختلاف في اللفظ ؛ 
وابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل. ج ١‏ ص ۱۷؛ والدارمي في 
المقدمة. باب اتباع السنة» جا ص ٤١‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ۳۱١‏ . 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث» ص ٦ه‏ . 


4 


وجعلنا لهم أزواجاً وذرية74». والإنفاق على العيال والكسب لهم يكون 
واخا تارة ومسا أخرى» فكيف يكون ترك الواجب أو المستحب من 
الدين؟! 


[أنواع السياحة وأحكامها : ] 


وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع. كا يعانيه بعض 
النساك أمر منهى عنهء قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في 
شيء» ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. 

وأما السياحة المذكورة في القران من قوله: #التائبون العابدون 
الحامدون السائحون4”). ومن قوله: #مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً»#(©. فليس المراد بها هذه السياحة 
المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله بذلك. والمرأة 
المزوجة لا يشرع لما أن تسافر في البراري سائحة؛ بل المراد بالسياحة 
شيئان : 

(أحدهما): الصيام. كما روى عمرو بن دينار» عن يحيى بن 
جعدة» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «الحلال بين» والحرام 
بين» وبينه| أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك الشبهات 
فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 


)١(‏ الآية ۳۸ من سورة الرعد. 

(۲) الآية ۱١١‏ من سورة التوبة. 

(۳) الآية ه من سورة التحريم . 

)٤(‏ عمرو بن دينار: هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاء أبو محمد الأثرم : فقيه. كان مفتي 
أهل مكة. فارسي الأصل. مولده بصنعاء سنة ”4ه ووفاته بمكة سنة 175١ه.‏ قال 
ابن عبينة وعمرو بن جرير: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث صدوقاً عالماً. وذكره ابن حبان في 
الثقات [تهديب التهذيب. ج ۸ ص ٠"؛‏ والأعلام» ج ه ص ۷۷]. 


vo 


حى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا وهى القلب)(١2.‏ متفق عليه. 


لكن إذا ترك الإنسان الحرام» أو الشبهة. بترك واجب أو مستحب» 
وكان الإثم أو النقص الذي عليه في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في 
الفعل لم يشرع ذلك» كا ذكر أبو طالب المكي وأبوحامد الغزالي» عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عمن ترك مالا شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله 
ولده: أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: اتدع. 


FHF 


١ج الحديث رواه: البخاري في كتاب الإعان» باب فضل من استبرأ لدينه»‎ )١( 
* ص 75١؛ ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات. ج‎ 
٣ ص ۱۲۲۰/۱۲۱۹ ؛ وأبو داود في كتاب البيوع» باب في اجتناب الشبهات» ج‎ 
ص ٤۲٠؛ وابن ماجه في الفتن» باب الوقوف عند الشبهات.». ج۲‎ 
۲ ص ۱۳۱۹/۱۳۱۸ ؛ والدارمي في كتاب البيوع» باب في الحلال بين وال حرام بين» ج‎ 
۷ ص ١٠٤۲؛ والنسائي في كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات في الكسب» ج‎ 
ص ۲٤۳/۲٤۲؛ ورواه هؤلاء جميعاً من طريق النعمان بن بشير ولم نجده من الطريق‎ 
١ . التي ذكرها ابن تيمية رحمها لله‎ 

(۲) بياض بالأصل «من هامش مجموع الفتاوى. ج ٠١‏ ص 0044). 


۷٦ 


ارخ 
[معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين] 


سُئل شيخ الإسلام أبو العباس أحد بن تيمية» رحمه الله» عن قوله 
تعالى : طحق اليقين ٠4‏ و طعين اليقين2974 و طإعلم اليقين4 فا معنى 
كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. للناس في هذه الأساء مقالات 
معر وفة . 

(منها): أن يقال: «علم اليقين» ما علمه بالسماع والخبر والقياس 
والنظرء و «عين اليقين» ما شاهده وعاينه بالبصر. و «حق اليقين» ما باشره 
ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 

«فالأولى» مثل من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبر» أو رأى آثار 
العسل فاستدل على وجوده. 

و «الثاني» مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس المخبر كالمعاين»( . 


)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة الواقعة. 

(۲) الآية ۷ من سورة التكاثر. 

(۴) الآية ه من سورة التكاثر. 

)٤(‏ الحديث رواه: الإمام أحمد في مسنده» ج ١‏ ص ۲٠١‏ ولفظه: «ليس الخبر كالمعاينة» 
ورواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان 
انظر مجمع الزوائد ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


يفا 


و «الثالث» مثل من ذاق العسل. ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن 
هذا أعلى مما قبله؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ماعندهم من الذوق 
والوجد. كا قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار»('). وقال صلى الله 
عليه وسلم: «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد رسولا»)» فالناس فيا يجده أهل الإيمان ويذوقونه من حلاوة 
الإيمان وطعمه على ثلاث درجات. 


[درجات آهل الإيمان :[ 


«الأولى» : من علم ذلك مثل من يمخبره به شيخ له يصدقه. أويبلغه 
ذلك. 

و «الثانية»: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل 
المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا في 
ا حقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه» ولكن شاهد مادل عليه لكن هو أبلغ 
من المخبر» والمستدل باثارهم . 


١ الحديث رواه: البخاري في كتاب الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر» ج‎ )١( 
ص ۷۲؛ ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة‎ 
ص 55؛ وأحمد في مسنده» ج # ص 748؛ وابن ماجه في كتاب الفتن»‎ ١ الإيمان. ج‎ 
ٍ . ۱۳۳۹/۱۳۳۸ باب الصبر على البلاء. ج ۲ ص‎ 

(© الحديك برواة: :مسلم :في كاب الان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد صل الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن» ج ١‏ ص ٠۲‏ ؛ والترمذي 
في أبواب الإيمان. ج 4 ص ١١۲٠ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأحمد في 
مسنده. ج ١‏ ص ۲۰۸ . 


۷۸ 


و «الثالثة»: أن يحصل له من الذوق والوجه في نفسه ما كان سمعه. 
كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في 
الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخخر: إنه ليمر على 
القلب أوقات يرقص منها طرباً. وقال الآخر: لأهل الليل في ليلهم ألذ من 
[درجات الناس في الإيمان بالآخرة : ] 

واكان فا اا يهان ان الاو غل ان رجات 

(إحداها) : العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل. وما قام من الأدلة عل 
وجود ذلك . 
ْ «الثانية) : إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والحنة والنار. 

و«الثالثة»: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة الجنة؛ وذاقوا 
ما كانوا يوعدون» ودخل أهل النار النار» وذاقوا ما كانوا يوعدون» فالناس 
فيا يوجد ٤‏ القلوب. وفيا يوجد خارج القلوب عل هذه الدرجات 
الثلاث . 
[درجات الناس فيا يخبروا به من أمور الدنيا : ] 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره 
ولم يذقه كان له علم بهء فن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له» فإن ذاقه 
بنفسه كان له ذوق وخبرة به» ومن لم يذق الشىء لم يعرف حقيقته» فإن 
العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد 
العبارة» إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشىء ا معبر عنه. وعرفه وخبره ؟ ولهذا 
يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق مايعلمه غيرهم بالخبر 
والنظرء وني الحديث الصحيح : «أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن 
حرب فيها سأله عنه من أمور النبي صل الله عليه وسلم قال: فهل يرجع 


۷۹ 


أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد)(). 
[القلب بين زيادة الإيمان وزيادة المحبة : ] 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب» بل يحبه 
ويرضاه. فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن 
التعبير عنه لمن لم يذقه» والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في 
القلب له من البشاشة ما هو بحسبه» وإذا خالطت القلب لم يسخطه. قال 
تعالى: #قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير مما 
يجمعون)4). وقال تعالى: #«والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل 
إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه»9# 2 وقال تعالى : #وإذا ما أنزلت 

سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه انا فأما الذين امنوا فزادتهم 
إيمانا وهم یستبشرون 4 )» فأخبر سبحانه أنهم يسعشرون نا أنزل من 
القران» والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لا يجدونه في قلوہم من 
الحلاوة واللذة والبهجة با أنزل الله . 

و «اللذة» أبداً تتبع المحبة فمن أحب شيا ونال ما أحبه وجد اللذة 
به» فالذوق هو إدراك المحبوب, اللذة الظاهرة كالأكل مثلا: حال الإنسان 
فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه» ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته 
وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك . 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري من حديث طويل في كتاب بدء الوحي. ج ١‏ ص ۳۲؛ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل إلى الإسلام» ج ٣‏ 
ص ۱۳۹۵؛ وأحمد في مسنده. ج ١‏ ص 707 . 

(۲) الآية 04 من سورة يونس . 

(۳) الآية ۳١‏ من سورة الرعد. 

)٤(‏ الآية ٠۲١‏ من سورة التوبة. 


ولیس للخلق حبة ولا أكمل ولا أتم من حبة المؤمنين لرمهم . 
وليس في الوجود ما ر يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالىء وکل 
ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب 
لأجل الله. ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله. كا قال تعالى: #قل: إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»). وني الحديث: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله » وأحبوا أهل بيي لحبي 290 
وقال تعالى: «إقل: إن كان اباؤكم» إلى قوله: #أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم 
0000 وقال النبي صل الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أ حب إليه من ولده ووالده والناس أجرعين) 240 وفي حديث الترمذي 
وغيره: «من أحب لله. وأبغض لله» وأعطى لله. ومنع لله. فقد استكمل 
الإيان»(“. وقال تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله 04ء فالذين آمنوا أشد حباً 
لله » من کل حب لمحبوبه . وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة . 


و «المقصود هنا) أن أهل الإيمان يجدون سبب محبتهم لله ولرسوله 


)١(‏ الآية ١م‏ من سورة آل عمران. 

(۲) الحديث رواه: الترمذي في المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم. 
وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان. باب حب الرسول صل الله عليه وسلم 
من الإيمان. ج ١‏ ص 8ه؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب (وجوب محبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أكثر من الأهل. . الخ). ج ١‏ ص 57؛ والنسائي في كتاب الإيمان. 
باب علامة الإيمان, جم a‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في الإيمان» 
ج ١‏ ص 5؟؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص ۱۷۷ . 

. ٤١ هذا الحديث سبق تخريجه ص‎ )٥( 

)١(‏ الآية ١56‏ من سورة البقرة. 


م١‎ 


من حلاوة الإيمان ما يناسب هذه المحبة» ولهذا علق النبي صل الله عليه 
وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ء وأن 
یکره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار»('). 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص . والتوكل والدعاء 
لله وحده» فإن الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 


[درجات الناس فيا يجدونه من ثمرة التوحيد : ] 

«(ومنهم» من شاهد وعاين ما يحصل هم . 

و «منهم» من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء 
إليه. والاستعانة به وقطع التعلق يما سواه وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم » وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة» 
فإنه يمخذل من جهتهم. ولا يحصل مقصوده. بل قد يبذل لهم من الخدمة 
والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم. فلا ينفعونه: إما 
لعجزهم» وإما لانصراف قلوبهم عنه» وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار 
إليهء واستغاث به مخلصا له الدين : أجاب دعاءه,» وأزال ضرره» وفتح له 
أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق [من] حقيقة التوكل والدعاء لش 
مالم يذق غيره. وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون 
ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك. 

بل من اتبع هواه ف مثل طلب الرئاسة والعلو: وتعلقه بالصور 
الجميلةء أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من :المموم والغموم والأحزان 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه ص 4ل/. 


AY 


والآلام وضيق الصدر مالا يعبر عنه. وربما لا يطاوعه قلبه على ترك 
الموى. ولا يحصل له مايسره: بل هوفي خوف وحزن دائا : إن كان طالباً 
لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل . فإذا أدركه كان خائفاً 
من زواله وفراقه. 
وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره 
حلاوة الإخلاص لله . والعبادة له. وحلاوة ذكره ومناجاته. وفهم كتابه» 
وأسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحاً. ويكون لوجه الله 
خالصا؛ فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما بيجده الداعي 
المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا. أو اندفع عنه 
ما يضره؛ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة» أو اندفع 
عنه من المضرةء ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله 
ولا أضر عليه من الإشراك. 
فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة طإياك نعبد4( مع 
حقيقة التوكل التى هى حقيقة «إياك نستعين74"© كان هذا فوق ما يجده 
كل الجن عت عل هذا N‏ ظ 


*% ا 


)١(‏ الآية ه من سورة الفاتحة. 
(۲) الآية السابقة. 


AY 


الاس 
[الوصية الصغرى: ] 
سوال أبي آلقاسم آلمغربي“ 


يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف» وقدوة الخلف» أعلم من لقيت 
ببلاد المشرق والمغرب» تفي الدين أبو العباس (أحمد سن تيمية» بأن يوصيي 
بجا يكون فيه صلاح ديني ودنياي» ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي 
في علم الحديث» وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل 
الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين لي أرجح المكاسب» كل ذلك على 
قصد الإيماء والاختصار» والله تعالى يحفظه . والسلام الكريم عليه و رحمة 
الله وبركاته . 
[وصية الله في كتابه : ] 

أما «الوصية» فا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها 
واتبعها. قال تعالى: «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
أن اتقوا الله 4 . 
[وصية النبي صل الله عليه وسلم لمعاذ : ] 

ووصى النبى صل الله عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى اليمن فقال: 


)0( «الوصية الصغرى». «من هامش مجموع الفتاوى»» ج ٠‏ ص 0567. 
(۲) الآية ١١‏ من سورة النساء. 


AO 


ويا معاذ : اتق الله حيثا کنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهل وخالق الناس 
بخلق حسن»('. 


وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة 
علية؛ فإنه قال له: «يا معاذ! والله! إني لأحبك»“ وكان يردفه وراءه. 
وروى فيه: «أنه نه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وأنه يحشر يحشر أمام العلماء 
بركوة e‏ كر ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
شنا عنه داعياً فيا ومفتياً اکا إلى أهل اليمن . 


وكان ا رضى 3 عنه ا إن مادا كان أمة قان لله حنيفاً 


ولم يك من المشركين. تشبيهاً له بإبراهيم©». 


258٠ الحديث رواه: الترمذي في كتاب البرء باب ما جاء في معاشرة الناس» ج ۳ ص‎ )١( 

وقال: «والصحيح حديث أبي ذر»؛ وأحمد في مسنده. ج ه ص ۲۲۸ ؛ ورواه الطبراني 
في المعجم الصغير. انظر الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۲) الحديث رواه: أبوداود في كتاب الوترء باب في الاستغفار» ج ۲ ص ١۱۸؛‏ ومالك في 
كتاب الشعرء باب ما جاء في المتحابين في الله» ج ۲ ص 404؛ وأحمد في مسنده» ج © 
ص ۲۲۹ ؛ والنسائي في كتاب السهوء باب نوع اخر من الدعاء. ج ۳ ص ۳ه وقال 
عنه المنذري في الترغيب. ج ٤‏ ص ۱۸ بإسناد صحيح ؛ ورواه ابن حبان في صحيحه. 
انظر موارد الظمان» ص ٠۲۲‏ . 

(۳) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل. جه ص ۳۳۰ من حديث 
طويل وقال.: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة د هذا الوجه. ورواه 
ابن ماجه في المقدمة. باب فضائل خباب» ج ١‏ ص ٥٥‏ . 

٣ رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه. فيا عزاه إليه الحافظ في الإصابة» ج‎ )٤( 
ورواه ابن عساكر في تاريخه من طريق عن محمد بن الخطاب. فيا عزاه إليه‎ .4٠7 ص‎ 
. ۳٤۷ ابن حجر في الإصابة» ج ۳ ص 507 ؛ ورواه ابن سعد في طېقاته» ج ۲ ص‎ 

(9) رواه أبو نعيم في الحليةء ج ١‏ ص ۲۳۰ . 


كم 


[شرح وصية الرسول: ] 

لم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية » فعلم أنها جامعة . 
وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها تفسير الوصية القرانية. 

أما بيان جمعهاء فلأن العبد عليه «حقان»: 


حق لله عزوجل. وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل 
ببعضه أحياناً: إما بترك مأمور به أو فعل منبي عنه. فقال النبي صل الله 

عليه وسلم : «اتق الله حيث) كنت» وهذه كلمة جامعة وفي قوله: «حيثا 
كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية . ثم قال: «واتبع السيئة 
الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول المريض شيئاً مضراً أمره بما يصلحه . 
والذنب للعبد كأنه أمر حتم . فالكيس هو الذي لايزال يأتي من الحسنات 
بجا يحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث «السيئة» وإن كانت مفعولة. 
لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة. فصار كقوله في بول الأعربي: 
«صبوا عليه ذنوبا من ماء)(" . 


[الأشياء التي تزول بموجبها الذنوب : ] 
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في المحو 
والذنوب يزول موجبها بأشياء : 


(أحدها): التوبة. 


ص ۳۲۳؛ ومسلم في كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» 
ج۱ ص 775؛ وأبوداود في كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» ج ١‏ 
ص 756/9555؛ والترمذي في كتاب الطهارة. باب ماجاء فى البول يصيب الأرض» 
ج ١‏ ص ۹۹٩‏ مع احتلاف 5 اللفظ» والنسائي في كتاب الطهارةء باب ترك التوقيت ف 
الماع ج١1‏ ص ٤۸‏ مع اختلااف يسير في اللفظ ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب 
الأرض يصيبها البول كيف تغسل . 


AV 


و(الثاني): الاستغفار من غير توبة. فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة 
لدعائه وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

(الثالث): الأعمال الصالحة المكفرة: إما «الكفارات المقدرة» كما 
يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك 
بعض واجباته» أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة» وهي «أربعة أجناس»: 
هدي وعتق وصدقة وصيام . 

وإما «الكفارات المطلقة» ا قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده. يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. وقد دل على ذلك القران والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 
الخمس. والجمعة والصيام. والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال 
كذا وعمل كذا غفر له» أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي كثيرة لمن تلقاها 
من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. 
[العناية بمزيلات الذنوب : ] 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه» فإن 
الإنسان من حين يبلغ » خصوصاً في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات 
التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. فإن الإنسان الذي ينشأ بين آهل 
علم ودين قد يتطلخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء» فكيف بغير هذا؟! 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يارسول الله! اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟)2١2‏ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: #فاستمتعتم 


)ع( الحديث رواه: البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلل الله 
عليه وسلم : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» ج ۱۳ ص ١٠٠6."؛‏ ومسلم في كتاب العلم» 


باب اتباع سنن اليهود والنصارى» ج٤‏ ص 7١65‏ ؛ وابن ماجه في كتاب الفتن. باب = 


AA 


بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» وخضتم كالذي 
خاضوا»”»» ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. 

وهذا أمر قد يسري في المنتسبين | إلى الدين من الخاصة ؛ كما قال غير 
د من السلف منهم ابن عيينةء فإن كثيراً من أحوال اليهود قد ابتلى به 

بعض المنتسبين إلى العلم. وكثيراً من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض 
القن إلى الدين» كا يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله 
به محمداً صلى الله عليه وسلم» ثم نزله على أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه» وكان ميتاً فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس» لا بد أن 
يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من 
اليهود والنصارى. فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك. 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم با خلص النفوس من هذه الورطات 
وهو اتباع السيئات الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم 
النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. 
[المصائب المكفرة للذنوب : ] 

وما يزيل موجب الذنوب «المصائب المكفرة» وهي كل ما يؤْلم من هم 
أو حزن أو أذى ني مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك» لكن ليس هذا من 
فعل العبد. 

فلما قضى بباتين الكلمتين حق الله: من عمل الصالح» وإصلاح 
الفاسد قال: «وخالق الناس بخلق حسن6”© وهوحق الناس. 


- افتراق الأمم. ج ۲ ص ۱۳۲۲؛ وأحمد في مسنده» ج ‏ ص ۸٤‏ وليس فيه «حذو القذة 
بالقذة) . 

)١(‏ الآية 54 من سورة التوبة. 

(۲) سبق تخريج الحديث ص 856. 
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[جماع الخلق الحسن مع الناس : ] 

وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام 
والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من 
حرمك من التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال 
أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 


[معنى الخلق العظيم : ] 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً صلى الله عليه 
وسلم“ فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقاً. هكذا قال مجاهد 
وغيره » وهو تأويل القران. ىا قالت عائشة ئشة رصي الله عنها: «كان خلقه 
القران»› و حقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح 
صدر. 


[اسم التقوى وما يجمعه : ] 


وأما بیان أن وا الله » فهو أن اسم تقوی الها عع 
فعل كل ما أمر الله به إيجاباً واسناتاة وما ہی عله تحرياً وديا وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لا كان تارة يعني بالتقوى خشية 
العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم» جاء مفسرا في حديث معاذء 
وكذلك في حديث أبى هريرة رضى الله عنهها الذي رواه الترمذي 
وصححه : «قيل : يا رسول الله! ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقو 


)١(‏ في قوله تعالى: إوإنك لعلى خلق عظيم» الآية 4 من سورة القلم. 
(۲) الحديث رواه: أحمد ق مسنده» ج كاص ۱۸۸ ؛ ومسلم من حديث طويل في كتاب 
صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ج ۱ ص ٥۱۳‏ . 


كن 


6 الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان: 
الفم والفرج»('. 

وفي الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً)0) 
فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى 


0 


الله . 
[شمول التقوى : ] 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع. فإنها الدين 
كله؛ لكن ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كا في 
قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين74©, وني قوله: «فاعبده وتوكل 
عليه 249 وفي قوله : عليه توكلت وإليه أنيب 22# وفي قوله : #فابتغوا 
عند الله الرزق» واغعبدوه» واشكروا ل4 بحيث يقطع العبد تعلق قلبه 
من المخلوقين انتفاعاً مهم أو عملا لأجلهم. ويجعلهمته ربه تعالى» وذلك 


٣ الحديث رواه: الترمذي في أبواب البر والصلة. باب ماجاء في حسن الخلق» ج‎ )١( 
ص 7160 وقال: «هذا حديث صحيح غريب»؛ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر‎ 
الذنوب» ج ۲ ص 518١؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص 79417. ش‎ 
الحديث رواه: أبوداود في كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» ج ه‎ 
"١١6 ؛ والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء ج ۲ ص‎ ٠١ ص‎ 
وزاد: «وخياركم خياركم لنسائهم» وقال: هذا حديث حسن صحيح ؛ 0 في‎ 
٤۷۲ كتاب الرقائق» باب في حسن الخلق» ج ۲ ص ۳۲۳؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص‎ 
. وزاد «وخياركم خياركم لنسائهم». 7 أجده في البخاري أو مسلم بهذا اللفظ‎ 

(۳) الآية ه من سورة الفاتحة. 

(5) الآية ١77‏ من سورة هود. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الشورى؛ والآية ۸۸ من سورة هود. 

(5) الآية ١۷‏ من سورة العنكبوت. 


۲( 


کے 


۹۱ 


بملازمة الدعاء له ٤‏ كل مطلوب من فاقة وحاجة ومحافة وغير ذلك. والعمل 
له بكل محبوب. ومن ن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك . 
[أفضل الأعمال بعد الفرائض: ] ٠‏ 
- وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. فإنه يختلف 

باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم » فلا يمكن فيه جواب 
جامع مفصل لكل أحدة لکن ما هو كالإإجماع بين العلماء بالله وأمره : أن 
ملازمة ذكر الله دائ هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة, وعل 
ذلك دل حديث ص هريرة الذي رواه مسلم : سبق المفردون. قالوا 
يارسول الله ! ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)7١)‏ وفيا 
رواه أبوداود عن ای الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككمء وأرفعها 
ف درجاتکم » وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ذكر 
الله , 

والدلائل القرانية والإيمانية يضرا ورا وا على ذلك كثيرة . 

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام 


٤ج الحديث رواه: مسلم في كتاب الذكر. باب الحث على ذكر الله تعالى‎ )١( 
ص 57١7؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ١١5؛ والترمذي في أبواب الدعوات. ج ه‎ 
. ۲٣١٣ ص‎ 

(۲) هذا الحديث لم أجده في سنن أبي داود ولكن رواه مالك في الموطأء في كتاب القرآنء 
باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» ج ١‏ ص ۲١١‏ ؛ والترمذي في أبواب الدعوات» 
i NS 3‏ ه ص ۱۹٩‏ ؛ وابن ماجه في كتاب الأدب» 
باب فضل الذكرء ج ۲ ص 7508؟1١.‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء قال الذعبي في التلخيص: صحيح . انظر المستدرك مع التلخيص»› ج ١‏ 
ص ٤۹٦‏ . 


۹۲ 


المتقين صلى الله عليه وسلم. كالأذكار المؤقتة في أول النهار واخره» وعند 
أخذ المضجع. وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار الصلوات» والأذكار 
المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع» ودخول المنزل 
والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك» وقد 
صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. 


[أفضل الذكر: ] 
0 ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله «لا إله إلا الله». وقد تعرض أحوال 
بقية الذكر مثل: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
0 أفضل منه. 
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله 
من تعلم علم وتعليمه» وأمر بمعروف ونبي عن منكر فهو من ذكر الله : . وهذا 
من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض» أو جلس مجلساً يتفقه 
أويفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهاً فهذا أيضاً من أفضل ذكر 
الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم 5 أفضل 
الأعمال كبير اختلاف. 


وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة)ء فا ندم من 


)1غ( حديث الاستخارة رواه البخاري في كتاب التوحيد ؛ » باب قوله تعالى : #قل هو القادر» 
ج ۱۳ ص ه/73, عن .جابر بن عبد الله ولفظه : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعلم أصحابه 0 في 0 كلها 00 السورة كراد 58 2 
واستقدرلة 00 0 نملك فإنك تقدر 5 أقدر غلم ولا ا وأنت 
علام 'الغيوب. غ كس عل هذا ادرب ثم يسميه بعينه ‏ خيراً لي في عاجل 
أمري واجله قال: أوفي ديي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي 
فيه . اللهم إن كنت تعلم إنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل 
أمري واجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. 


۹۳ 


استخار الله تعالى . وليكثر من ذلك ومن الدعاء» فإنه مفتاح كل خير 
ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي وليتحر الأوقات الفاضلة : 
کاخر الليل› وأدبار الصلوات› وعند الأذان» ووقت نزول المطر. ونحو 
ذلك . 


[أرجح المكاسب : ] 

وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله والثقة بكفايته» وحسن 
الظن بهء وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله 
ویدعوه» كا قال سبحانه فيه| يأثر عنه نبيه: #كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته فاستکسوني 
أكسكم 4( وفيا رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى 
شسع نعله59) إذا انقطع » فإنه إن لم ييسره لم يتیسس»(" . 

وقد قال الله تعالى في كتابه: #واسألوا الله من فضله#؟2 وقال 
سبحانه: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله 2, وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا 
والله أعلم أمر النبي صل الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج أن يقول: «اللهم ني أسألك من 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب البرء باب تحريم الظلم. ج ٤‏ ص ٤۱۹۹ء‏ وأحمد في 
مسنده» ج ه ص ۱۹۰ . 

(۲) شِسْمٌ النعل: قبالها الذي يشد إلى زمامها والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع [لسان 
العرب» ج ۸ ص ۱۸۰]. 

(*) الحديث رواه الترمذي في أبواب الدعوات. ج ه ص ۲٤۲‏ وقال: هذا حديث غريب . 

)٤(‏ الآية ۳۲ من سورة النساء. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 


۹٤ 


فضلك»» وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: #فابتغوا عند الله 
الرزق واعبدوه واشكروا له4) وهذا أمرء والأمر يقتضي الإيجاب 
فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم . 

ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. ولا يأخذه 
بإشراف وهلع» بل يكون الال عنده ممنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير 
أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وف 
الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدنيا أكبر همه 
شتت الله عليه شمله» وفرق عليه ضیعته» ول يأته من الدنيا إلا ما كتب 
له» ومن أصبح والآخرة أكبر مه» جمع الله عليه شمله. وجعل غناه في 
قلبه. وأتته الدنيا وهى راغمة)9»). 

وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أحوج» فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا 
فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى :. #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 
ما أريد منہم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتيين 04 . 


١ الحديث رواه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب مايقول إذا دخل المسجد. ج‎ )١( 
؛ وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد»‎ ٤۹٤ ص‎ 
ص 304 مع اختلاف في اللفظ؛ وأبوداود في كتاب الصلاةء باب ما جاء في‎ ١ ج‎ 
ص ۱۹۷؛‎ ١ ص 8١"؛ والترمذي عن فاطمة» ج‎ ١ الصلاة عند دخول المسجد. ج‎ 
۲ والنسائي في كتاب المساجد. باب القول عند دخول المسجد والخروج منه» ج‎ 
. ٥۳ ص‎ 

(۲) الآية ١١‏ من سورة العنكبوت . 

(۴) الحديث رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة» ج ٤‏ ص ۷٥؛‏ وأحمد في مسنده» ج ه 
ص ۱۸۳ ؛ وابن ماجه في كتاب الزهد, باب الهم بالدنياء ج ۲ ص ۱۳۷١‏ . قال في 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)٤(‏ الآيات جه 8ه من سورة الذاريات. 


۹0 


فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة 
أو غير ذلك. فهذا يختلف باختلاف الناس»ء ولا أعلم في ذلك شيئاً عاماًء 
لكن إذا عنّ للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن 
معلم الخير صلى الله عليه وسلم0©, فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. ثم 
ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. 


[الكتب التي يعتمد عليها في العلوم : ] 

وأما ماتعتمد عليه من الكتب في العلوم» فهذا باب واسعء. 
وهو أيضاً يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد» فقد يتيسر له في بعض 
البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد اخرء لكن 
جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم, ٠‏ فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماء وما سواه إما أن 
يكون علا فلا يكون نافعاً. وإما أن لا يكون علا وإن سمي به. ولئن 
كان علا نافعاً فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم 
ما يغنى عنه نما هو مثله وخير منه. ولتكن مته فهم مقاصد الرسول في أمره 
ونبيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه 
فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس» إذا أمكنه ذلك. 

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن 
النبي صل الله عليه وسلم. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس 
فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من 


)1( تقدم حديث الاستخارة» ص ۹۳. 


45 


الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»')ء فإن الله تعالى قد 
قال فييما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم 4 . 

وأما وصف «الكتب والمصنفين» فقد سمع منا في أثناء المذاكرة 
ما يسره الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «(صحيح 
محمد بن إسماعيل البخاري» لكن هووحده لايقوم بأصول العلم. 
ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلمء إذلا بد من معرفة 
أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها 
بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباء فمن 
نور الله قلبه هداه بمايبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب 
إلا حيرة وضلالاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد 
الأنصاري: «أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا 


فم أنه ٤‏ 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه, a‏ ص ort‏ وأبو داود في كتاب الصلاة, باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاء» ج ١‏ ص ٤۸۷‏ ؛ والنسائي في كتاب قيام الليل» باب بأي شيء تستفتح صلاة 
الليل. ج۳ ص ۲۱۲ ؛ وابن ماجه في کتاب إقامة الصلاةء باب ما حاء ف الدعاء 
إذا قام الرجل من الليل. ج ١‏ ص 47/47١‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج 5 ص ٠١١‏ . 

)( الحديث رواه مسلم في كتاب البرء باب تحريم الظلم؛ ج ٤‏ ص ۱۹۹٤‏ ؛ وابن ماجه في 
كتاب الزهد. باب ذكر التوبةء ج ۲ ص ٠٤١۲‏ ؛ والترمذي في أبواب صفة القيامةء 
ج٤‏ ص ۷٦/۸٦؛‏ وأحمد في مسنده» a‏ ص ۱٦۰‏ . 

(۳) أبو لبيد الأنصاري : هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي . 
ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد العقبة وبدراء وذكر الواقدي وغيره أنه كان عامل 
النبي صل الله عليه وسلم على حضرموت »› وولاه أبو بكر قتال أهل الردة من كندة 
[انظر الإصابة.» ج ١‏ ص .]55٠‏ 

[فع الحديث رواه: الترمذي 5 أبواب العلم» باب ما جاء ف ذهات العلم, ج٤‏ 
ص ٠‏ وقال: «هذا حديث: حسن غريب». 
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فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد. ويلهمنا رشدناء ويقينا 
شر أنفسناء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة إنه 
هو الوهاب والحمد لله رب العالمين. وصلواته على أشرف المرسلين. 


% ا 


۹۸ 


المَصل|لسَادِسٌ 
[الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل :] 


. وسئل الشيخ الإمام. العام العامل. الحبر الكامل» د شيخ الإسلام 
ومفتي الأنام تقي الدين «ابن تيمية» أيده الله وزاده من فضله العظيم. عن 
(الصبر الجميل) و (الصفح الجميل) و (الهجر الجميل) وما أقسام التقوى 
والصبر الذي عليه الناس(“؟ 

فأجاب. رحمه الله : 

الحمد لله. أما بعد: فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل» والصفح 
الجميل والصبر الجميل. ف «الهجر الجميل» هجر بلا أذى» و«الصفح 
الجميل» صفح بلا عتاب» و «الصبر الحميل» صبر بلا شكوى. قال 
يعقوب عليه الصلاة والسلام: «إنما أشكو بثي وحزني إلى اله4 مع 
قوله: «فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون»7). فالشكوى إلى الله 
لا تنافي الصبر الجميل» ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يقول: «اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان. وبك 
المستغاث وعليك التكلان»» ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت 


)١(‏ مسألة في الهجر الجميل والصفح الجميل وأقسام التقوى والصبر «من هامش مجموع 
الفتاوى» ج ٠١‏ ص 2555. 

(۲) الآية ۸٦‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآية ٠۸‏ من سورة يوسف. 


۹۹ 


رب المستضعفين وأنت ربي» اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن ينزل بي سخطك. أويحل علي 
غضبك. لك العتبى حت ترضى»'. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر: «إنا 
أشكو بثي وحزني إلى الله4 ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر 
الصفوف؛ بخلاف الشكوى إلى المخلوق. قرىء على الإمام أحمد في مرض 
موته أن ا كره أنين المريض . وقال: إنه شكوى . فا أن حتى مات. 
وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال. إما إزالة مايضره أو حصول 
ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه. كما قال تعالى: فإذا 
فرعت فانصب» وإلى ربك فارغب2"97#. وقال صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله)9؟». 


ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور. وترك المحظورء 
وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو التقوى. والثاني 
هو الصبر. قال تعالى : يا أا الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالاً ه200 | إلى قوله: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شیا إن الله با يعملون محيط»29#. وقال تعالى: #بلى إن تصبروا وتتقوا 


)١(‏ الحديث رواه: الطبراني» وفيهابن إسحاق وهومدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات قاله 
الهيثمي [انظر مجمع الزوائدء ج 5 ص ه”#]. 

(۲) الآية ۸١‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآيتان 1 -8 من سورة الشرح. 

)٤(‏ الحديث رواه: الترمذي في أبواب صفة القيامة» ج ‏ ص ”لا وقال هذا حديث حسن 
صحيح ؛ وأحمد في مسنده. ج ١‏ ص 787. 

)١(‏ الآية ١١8‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. 


ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف: من الملائكة 
مسومين2774. وقال تعالى: إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراء وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور4ء وقد قال يوسف: «أنا يوسف وهذا 
أخي قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر 
المحسنين 986 . 
[وصية الشيخ عبدالقادر : ] 

ولهذا كان الشيخ عبدالقادر “١‏ ونحوه من المشائح المستقيمين يوصون 
في عامة كلامهم بهذين الأصلين: المسارعة إلى فعل المأمور. والتقاعد عن 
فعل المحظورء والصبر والرضا بالأمر المقدور. وذلك أن هذا الموضع غلط 
فيه كثير من العامة؛ بل ومن السالكين. فمنهم من يشهد القدر فقط 
ويشهد [الحقيقة الكونية] دون [الدينية] فيرى أن الله خالق كل شيء 
وربه» ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه. وبين ما يسخطه ويبغضه. وان 
قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهيةء» وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها ‏ مشهد الجمع 
الذي يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والنبي الصادق والمتنبىء 


)١(‏ الآية ١7©‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية 1١85‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية 94٠‏ من سورة يوسف. 

)٤(‏ هو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكى دوست الحسنى. أبو محمد محيي الدين 
الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلي مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفين ولد 
في جيلان (وراء طبرستان) سنة ١/41هاوانتقل‏ إلى بغداد شاباً سنة ۸۸٤ه‏ فاتصل بشيوخ 
العلم والتصوف وبرع في أساليب الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقرأ الأدب واشتهر. 
توفي سنة ١05ه.‏ [انظر ترجمته في: الأعلام» ج ٤‏ ص ٤۷‏ ؛ وفوات الوفيات» ج ۲ 
ص ۳۷۳؛ وشذرات الذهب» ج ٤‏ ص ۱۹۸]. 


۱۰١ 


الكاذب» وأهل الحنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه. والملائكة المقربون 
والمردة الشياطين . 


[أفهام خاطئة ف القضاء والقدر : [ 


فإن هؤلاء كلهم يشتركون 5 هذا الجمع وهذه «الحقيقة الكونية» 
وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لارب هم غيره. ولا يشهد الفرق 
الذي فرق الله [به] بين أوليائه وأعدائهء وبين المؤمنين والكافرين» والأبرار 
والفجار» وأهل الجنة والنار وهوتوحيد الألوهية. وهوعبادته وحده 
لاشريك له. وطاعته وطاعة رسوله. وفعل ما يحبه ويرضاه. وهوما أمر 
الله به ورسوله أمر إيجاب». أوأمر استحباب. وترك مانهى الله عنه 
ورسوله. وموالاة. أوليائه» ومعاداة أعدائه. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه 
«الحقيقة الدينية» الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء» ويكون مع أهل «الحقيقة 
الدينية» وإلا فهو من جنس المشركين. وهو شر من اليهود والنصارى. 


[إقرار المشركين بالحقيقة الكونية : ] 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية. إذ هم يقرون بأن الله رب كل 
شيء كما قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
لله وقال تعالى: «قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ 
سيقولون: لله قل: أفلا تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم؟ سيقولون: لله. قل : أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل 
شيء وهويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون: لله» قل: فأ 
تسحرون؟227”#6. ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
)١(‏ الآية ه؟ من سورة لقمان. 
(۲) الآيات 45 84 من سورة (المؤمنون). 


a! 


مشركون»2©7. قال بعض السلف: تسأهم من خلق السموات والأرض 
فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره . 


فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنبي الشرعيين فهو أكفر من 
اليهود والنصارى» فإن أولئك يقرون بلملائكة والرسل الذي جاءوا بالأمر 
والنبي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. كا قال تعالى: «وإن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أولئك 
هم الكافرون حقاً0©. 


وأما الذي يشهد «الحقيقة الكونية» وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة 
ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر» ويسلك هذه الحقيقة. فلا يفرق 
بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله» وبين من 
عصى الله ورسوله من الكفار والفجار» فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى . 
لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بحيث 
يفرق بين المؤمن والكافرء ولا يفرق بين البر والفاجر أويفرق بين بعض 
الأبرار» وبين بعض الفجار» ولا يفرق بين آخرين اتباعاً لظنه وما يهواه. 
فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار» ويكون معه من 
الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. 


ومن أقر بالأمر والنبى الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية 
كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمةء فهؤلاء يشيهون المجوس ٠»‏ 
وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس . 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف. 
(۲) الآيتان ٠١١ 1١6٠‏ من سورة النساء. 


۱۰۴۳ 


ومن أقر با وجعل الرب متناقضاء فهومن أتباع إبليس الذي 
اعترض على الرب سبحانه وخاصمه كا نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم ٤‏ القول والاعتقاد. 
[أقسام الناس في العبادة : ] 


وكذلك هم 5 «الأحوال والأفعال» . فالصواب منها حالة المؤمن 
الذي يتقي الله فيفعل المأمور, ويترك المحظور. ويصبر على مايصيبه من 
المقدور. فهو عند الأمر والنہی والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك . 
كما قال تعالى : «إإياك نعبد وإياك نستعين204©. 


وإذا أذنب استغفر وتاب: لايحتج بالقدر على مايفعله من 
ولا يحتج به» ى) في الحديث الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك. وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت› أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)29, 
فير بنعمة الله عليه ف الحسنات» ويعلم أنه هو هذاه ويسره لسر 
ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منهاء كا قال بعضهم : أطعتك بفضلك» 


)1( الآية ° من سورة الفانحة . 

؟) الحديث رواه: البخاري في كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار» ج ١١‏ 
ص ۹۸/۹۷؛ والترمذي في أبواب الدعوات» ج ه ص ۱٣١‏ ؛ والنسائي في كتاب 
الاستعاذةء باب الاستعاذة من شر ما صنع. ج ۸ ص 78٠/774‏ ؛ وابن ماجه في كتاب 
الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسىء ج ۲ ص ۱۲۷۴؛ وأحمد في 
مسنده» ج 4 ص ؟77١؛‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب مايقول إذا أصبح. ج ه 
ص ۳۱۲ . ١‏ 


٠١ 


وانقطاع حجتي ١‏ إلا غفرت لي. وفي الحديث الصحيح الإهي : ديا عبادي 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(). 

واخرون قد يشهدون الأمر فقط: فتجدهم يجتهدون في الطاعة 
حسب الاستطاعة ؛ لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب هم 
حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. واخرون يشهدون القدر فقط فيكون 
عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ماليس عند أولئك؛ لكنهم 
لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» وملازمة ما جاء به الكتاب 
والسنة من الدين فهؤلاء يستعيئون الله ولا يعمدونه» والذين من قبلهم 
يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه؛ والمؤمن يعبده ويستعينه . 

و «القسم الرابع» شر الأقسام , وهومن لا يعبده ولا يستعينه. 
فلا هو مع الشريعة الأمرية ؛ ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم إلى هذه 
وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك. فهم في التقوى وهي طاعة 
الأمر الديني» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 


[أقسام الناس في التقوى والصبر : ] 


(أحدها): أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من 
أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 


(والثاني): الذين هم نوع من التقوى بلا صبرء. مثل الذين يمتثلون 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب البر» باب تحريم الظلمء ج 4 ص 944١؛‏ وأحمد في 
مسئده» جه ص ٠١١‏ . 


ما عليهم من الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات. لكن إذا أصيب 
أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أوفي ماله أوفي عرضه. أو ابتلي بعدو يخيفه 
عظم جزعه وظهر هلعه. 

و (الثالث): قوم لحم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين 
يصبرون على مايصيبهم في مثل أهوائهم » كاللصوص والقطاع الذين 
يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام ؛ والكتاب 
وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل هم من الأموال 
بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من 
ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل 
المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه 

من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. وهؤلاء هم الذين يريدون 
علواً ف الأرض أو فساداً من طلاب الرئاسة والعلو على الخلقء ومن 
طلاب الأموال بالبغي والعدوان. والاستمتاع بالصور المحرمة نظراً 
أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات» ولكن ليس لهم 
تقوى فيهما تركوه من الأمور» وفعلوه من المحظور. وكذلك قد يصبر الرجل 
على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك. ولا يكون فيه 
تقوى إذا قدر. 

(وأما القسم الرابع) فهوشر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء 
ولا يصبرون إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله تعالى: #إن الإنسان خلق 
هلوعاًء إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً4)» 0 تجدهم 

من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذا 
قهروا. إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك. وحابوك واسترحموك ودخلوا فيا 
يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول. وإن 


)١(‏ الآيات ۲١ ١9‏ من سورة المعارج. 


قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباًء وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً. 
كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار 
الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم. وإن كان 
متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم. 
فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

فمن کان قلبه وعمله من جنس قلوب ار 
من هذا الوجه. وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم 
من الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين 
للاسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية.» وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية. من التتار. 

وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»). وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير 
المدي هدي محمد. فكل من كان إلى ذلك أقرب وهوبه أشبه كان إلى 
الكمال أقرب» وهو به أحق. ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف. 
كان عن الكمال أبعدء وبالباطل أحق. والكامل هومن كان لله أطوع. 
وعلى ما يصيبه أصبر. فكلا كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة 
لله في) يحبه ويرضاهء وصبراً على ما قدره وقضاه» كان أكمل وأفضل. وكل 
من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك . 


(1( الحديث رواه: مسلم ف كتاب البر» باب تحريم ظلم المسلم» ج٤‏ ص ۱۹۸۷ ؛ 
وابن ماجة في كتاب الزهدء باب القناعة» ج ۲ ص ۱۳۸۷؛ والإمام أحمد في مسنده» 
ج ۲ ص ۲۸١‏ . 

(۲) هذا الحديث سبق تخريجه ص .۷٤‏ 


[الصبر والتقوى في الكتاب والسنة : ] 

وقد ذكر الله «الصبر والتقوى» جميعاً في غير موضع من كتابه وبين أنه 
ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى من 
ظلمه من المسلمين. ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله تعالى: #بلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة مسومين»). وقال الله تعالى: «طلتبلون في أموالكم 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور2©"”4. وقال تعالى : 
«يا أا الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خالا ؤدوا 
ما عنتم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا: امنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ. قل موتوا بغيظكم» إن الله عليم بذات الصدورء إن تمسسكم 
ا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيئاً إن الله با يعملون عيط4. وقال إخوة يوسف له: «أإنك 
لأنت يوسف؟ قال: أنا 000006 أخي قد من الله عليناء إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر جر المحسنين ي( . 

وقد فزن الضين بالأعمال: الفباطة عموما وخضرصا فقال تعاق»: 
#واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین#ه . 


)١(‏ الآية ٠١١‏ م سورة آل عمران. 

(9) الآية 18 من سورة ال عمران. 

(۳) الآيات ٠۲١ 1١4‏ من سورة آل عمران. 
)٤(‏ الآية 4٠‏ من سورة يوسف. 

(ه) الآية ٠١4‏ من سورة يونس . 


وفي في اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تدا لخبر الله وطاعة لأمره. 
وقال تعالى : «وأقم الصلاة طرفي النهار ولق من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين *2"7, وقال تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
سبح بحمد ربك بالعشي والأبكار4”» وقال تعالى: «إفاصبر على 
ما يقولون: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء 
الليل08©» وقال تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين04). وقال تعالى: #استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين224, فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. 


وقرن بين «الرحمة والصبر» في مثل قوله تعالى: #وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة04). وني الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن 
القسمة أيضاً رباعيةء إذمن الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة 
والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين: مثل كثير من 
النساء» ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة واللع . 
والمحمود هو الذي يصبر ويرحم. كا قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن 
يكون قوياً من غير عنف» ليناً من غير ضعف فبصبره یقوی» وبلينه 
يرحمء. وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبال رحمة يرحمه الله 
تعالى. كما قال النبي صل الله عليه وسلم: «إنما يرحم الله من عباده 


)١(‏ الآيتان ١١6 ١١4‏ من سورة هود. 
(9) الآية هه من سورة غافر. 

(۳) الآية ۹ من سورة ق. 

(5) الآية ٤٠٥‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية ١67“‏ من سورة البقرة. 

٠‏ (5) الآية ١١‏ من سورة البلد. 
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الرحماء»7 2 وقال: «من لا يرحم لا يرحم»"» وقال: ولا تنزع الرحمة إلا 
من شقي»ء وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء»”*». والله أعلم . انتهى . 


(1) 


(D 


ف 


FF ¥ 


الحديث رواه: البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 

«یعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» ج ا ص ٠١١‏ ؛ ومسلم في كتاب الجنائز» باب 
البكاء على الميت. ج ۲ ص ۳٣‏ ؛ وأبو داود في الجنائز» باب في البكاء على الميت. ج ٣‏ 
ص ٤4۲‏ ؛ وابن ماجه ف الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الميت» ج ١‏ ص 05ه؛ 

والنسائي في الجنائز. باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. ج 4 ص ۲۲ ؛ 

وأحمد في مسنده» ج ه ص ۲۰٤‏ . 

الحديث رواه: البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ج ٠١‏ 

ص ٤۲١‏ ؛ ومسلم في كتاب الفضائل. باب رحمته صلى الله عليه وسلم» ج٤‏ 

ص ۱۸۰۹؛ وأحمد في مسنده. ج ۲ ص ۲۲۸ ؛ والترمذي في أبواب البر» باب ما جاء 
في رحمة الناس. ج ۴۳ ص ۲۱۹ وغيرهم . 

الحديث رواه: الترمذي في أبواب البر» باب ماجاء في رحمة الناس. ج ‏ ص 273١5‏ 

وقال: هذا حديث حسن؛ وأحمد ف مسنده» ج ۲ ص ١١"؛‏ وأبو داود في كتاب 
الأدب. باب في الرحمة. ج ه ص ۲۳۲ . 

الحديث رواه: أبوداود في كتاب الأدب. باب في الرحمة. جه ص .7"١‏ ورواه 
الترمذي في أبواب البر» باب ماجاء في رحمة الناس. ج ‏ ص ۲۱۷ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 


١٠ 


الفصلالسَايعَ 
[تفسير كلام القشيري في الرضا] 


[معنى الرضا : ] 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عما ذكر الأستاذ القشيري(“ في 
(باب الرضا) عن الشيخ أبي سليمان”22 أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله 
الحنة» ولا يستعيذ من النار 9 فهل هذا الكلام صحيح ؟؟ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين: الكلام على هذا القول من وجهين : 
(أحدهما) : من جهة ثبوته عن الشيخ . 

و (الثاني): من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما «المقام الأول» فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا 


)١(‏ هو أبو القاسمء عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد القشيري» الفقيه 
الشافعي . كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة 
وعلم التصوف. أصله من ناحية أستوا من العرب الذين قدموا خراسان. ولد في شهر 
ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي صبيحة يوم الأحد قبل طلوع شمس 
سادس عشر ربيع الآخر سنة حمس وستين لف بمدينة نيسابور [وفيات الأعيان» 
ج۲ ص .]15١9‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العبسي الداراني وداريا قرية من قرى دمشق. 
وهو زاهد مشهور رحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشام. وتوفي في بلده 

سنة ١٠۲ه‏ [حلية الأولياءء ج ٩‏ ص 4ه؟؛ والأعلام» ج ۳ ص .]۲۹٤/۲۹۳‏ 

(۳) انظر الرسالة القشيرية» باب الرضاء ص .٠١‏ 


۱٩۱ 


عن الشيخ أنى لجان اتناف توق دک ارا عد “ونا كه 

أبو القاسم ف 5 عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين 
والمشائخ وغيرهم . تارة يذكره بإسناد. وتارة يذكره ر وكثيراً 
مايقول: وقيل كذا _ ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون فتاه تجا 
وثارة: يكو متعيفاء بل مو شوو و اک عرسا ومحذوف القائل 
أولى» وهذا كا يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء. فإن فيها من الأحاديث 
والآثار ما هو صحيح » ومنها ما هو ضعيف» ومنها ما هو موضوع . 
[حال أحاديث كتب الرقائق 

فالموجود في (كتب الرقائق والتصوف) من الآثار المنقولة فيها 
الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جيم 
المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس الكتب 
المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة 
المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون 
هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب» وهو الغالب على أهل الدين» فإنهم 
لا يحتجون بمايعلمون أنه كذب. وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب» 
إذ قصدهم رواية ما روي ٤‏ ذلك الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع 
بيان كونها كذباً جا زا . وأما روايتها مع الإإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه 
جر و السجيح عل الي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «من حدث عني حديئا وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»( . 
وقد فعل كثير من العلاء متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما رواه غيرهم 
وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنه روي : لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه . 


٤ الحديث رواه الترمذي في آبواب العلم» باب من روى حديثاً وهويرى أنه كذب, ج‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح).‎ ١4" ص‎ 


١١ ؟‎ 


[رأي ابن تيمية في رسالة القشيري : ] 

و(المقصود هنا) أن ما يوجد في «الرسالة» وأمثالها: من كتب الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره من السلف فيه: الصحيح والضعيف والموضوع› فالصحيح الذي 
قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه. 
والضعيف الذي رواه من م يعلم صدقه» إما لسوء حفظه وإما لاتهامه. 
ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه. فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد 
يحفظ . 

| وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة. ومن ذلك (باب 

الرضا)(“ فإنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذاق طعم 
الإيهان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد صل الله عليه وسلم . 
نبياً 0 . وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, وإن كان الأستاذ لم يذكر 
اناا واه لكنه رواه» بإسناد صحيح . 

وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً ‏ بل موضوعاً ‏ وهو حديث 


جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشى9) عن 
ش محمد بن المنكدر() عن جار فهووإن كان أول حديث ذكره 5 الباب 


. انظر ص 88 من الرسالة القشيرية للقشيري‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص ۷۸. 

(5) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» أبوعيسى البصري الواعظ. منكر الحديث 
ورمي بالقدر [تقريب التهذيب» ص ]۳۷٤‏ طبعة دار نشر الكتب الإسلامية» 
كوجرانواله ‏ باکستان. . 

ھ٠١١ هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التميمي المدني» ثقة فاضل»ء مات سنة‎ )٤( 
.]477 ص‎ ٩ أو بعدها [تهذيب التهذيب. ج‎ 

(ه) حديث جابر رواه العقيلي في الضعفاء. ج ؟ ص ۲۷٠١/۲۷٤‏ وطرفه: «إن آهل الجنة 
بينا هم في نعيم إذ سطع نور فوق رءوسهم. . الخ» وقال عقبة: لا يتابع عليه ولا يعرف 
إلا به. 


۱۱۳ 


فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطهاء ولا نزاع 
بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج مباء فإن الضعف ظاهر عليها وإن 
كان هولا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الفقهاء لا يحتجح بحديثهم لسوء 
الحفظ لا لاعتماد الكذب. وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه ى) يعرف 
ذلك أئمة هذا الشأن: حتى قال أيوب السختياني: لوولد أخرس لكان 
خيراً له وقال سفيان بن عيينة"“: لا شيء. وقال الإمام أحمد والنسائي : 
هوضعيف. وقال يحيى بن معين”): رجل سوء. وقال أبوحاتم 
وأبو زرعة: منكر الحديث. 

وكذلك ما ذكره 7 الأثاي. اب قد دكن آثارا جه اساد اة 
مثل ما رواه عن الشيخ أب بى سليمان الداراني أنه قال: ل 
الشهوات فهو راض»“ فان هذا رواه عن شيخه أبي عبدال رحمن 
السلمي بإسناده» والشيخ أبو عبدالر حن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء 
المشائخ وحكاياتهم.' وصنف [في] الأسماء (كتاب طبقات الصوفية) 
و(كتاب زهاد السلف) وغير ذلك. وصنف في الأبواب (كتاب مقامات 
الأولياء) وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة . 

وذكر عن الشيخ أبي عبدالرحمن أنه قال سمعت النصر ابادي 
يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيه“ فإن هذا 


6 هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي» أبو محمد الكوفي ثم المكي. ثقة حافظ فقيه إمام 
حجة إلا أنه تغير حفظه باخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات من الطبقة الثامنة. ولد 
بالكوفة سنة /1١٠ه‏ وتوفي بمكة سنة 194ه [تقريب التهذيب» ص 8"١؛‏ والأعلام» 
ج ۳ ص .]٠١6‏ 

(۲) هويحيى بن معين بن عون المري بالولاءء أبو زكريا البغدادي. ثقة حافظ مشهورء إمام 
الجرح والتعديل من العاشرة ومولده بقرية نقيا قرب الأنبار سنة ۸١٠ه‏ وتوفي بالمدينة 
حاجا سنة ۲۳۳ھ [تقريب التهذيب. ص ۳۷۹؛ والأعلام» ج ۸ ص .]١77‏ 

(۳) انظر الرسالة القشيرية» ص .۸٩‏ 

.84 انظر الرسالة القشيريةء ص‎ )٤( 


۱1٤ 


الكلام في غاية الحسن. فإنه من لزم مايرضي الله من امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه لا سیا إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه» کا 
أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله. ى) قال في الحديث الصحيح الذي في 
البخاري : «من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب لي 0 
بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 

فإذا أحببته»(“ الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: 


[نوعا الرضا : ] 

(أحدهما): الرضا بفعل ماأمر به وترك مانهى عنه. ويتناول 
ما أباحه الله من غير تعهد إلى المحظورء كا قال: #والله ورسوله أحق أن 
يرضوه»). وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسولهء وقالوا 
حسبنا اللهء سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون20#. وهذا 
الرضا واجب؛ ولهذا ذم من تركه بقوله: #ومنهم من يلمزك في 
الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» 
ولوأنهم رضوا ما اتاهم الله ورسولهء وقالوا: حسبنا الله. سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله 0 . 


(والنوع الثاني): الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذل 
الرضا مستحب في أحد قولي العلماء» وليس بواجب» وقد قيل: | 
واجب» والصحيح أن الواجب هو الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة» 
ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى 


. ۳٤۱/۳٤١ الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب التواضع» ج ۱ ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ٦۲ الآية‎ )۲( 

(”) الآية 4ه من سورة الثوبة. 

)٤(‏ الآيتان مه 5ه من سورة التوبة. 


۱10 


الله عليه وسلم قال: «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره E‏ 


وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه 
لا يرضى بذلك. فإن الله لا يرضاه ىا قال: «ولا يرضى لعباده الكفري) 
وقال: #والله لا بحب الفساد»9#”. وقال تعالى: «إفإن ترضوا عنهم فإن 
الله للا يرضى عن القوم الفاسقين *(*)2. وقال تعالى : فجزاۋە جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذاباً عظي)ً) 2*0 وقال: «#ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم274. وقال 
تعالى : #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم 4 وقال تعالى: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله 
عليهم وفي العذاب هم خالدون2#4. وقال تعالى: فلا آسفونا انتقمنا 
منہم 04) فإذا كان الله سبحانه لا يرضى هم ما عملوه بل يسخطه ذلك» 
وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى 
ذلك وأن لا يسخط ويغضب لا يسخط الله ويغضبه؟!. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) الآية ۷ من سورة الزمر. 
(۳) الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية 45 من سورة التوبة. 
(6) الآية 4 من سورة النساء. 
(5) الآية ۲۸ من سورة محمد. 
(۷) الآية 54 من سورة التوبة. 
(۸) الآية ١م‏ من سورة المائدة. 


(9) الآية هوه من سورة الزخرف. 


۱۱٩٦ 


[أفهام في الرضا والإرادة : ] 

وإغما ضل هنا «فريقان» من الناس: 

«قوم» من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن 
محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد 
لجميع الكائنات خلافاً للقدرية. وقالوا: هو أيضا حب لها مريد لها ثم 
أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد. بمعنى لا يريد 
لفساد: أي لا يريده للمؤمنين. ولايرضى لعباده الكفر: أي لا يريده 
لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: 
لا يحب الإيمان. ولا يرضى لعباده الإيمان: أي لا يريده للكافرين» 
ولايرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه 
كو سيدا اک ثم قد يكون مع ذلك واجباً. زف رن ماتيا ليزن 
بواجب سواء فعل أولم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

(والفريق الثاني): من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين: 
فشهدوا أن الله رب الكائنات حيعها»ء وعلموا أنه قدر على كل شيء 
وشاءه» وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه 
من الكفر د والعصيان. حتى قال بعضهم: المحبة نار تحرق من 
القلب كل ماسوى مراد المحبوب. قالوا: والكون كله مراد المحبوب. 
وضل هؤلاء ضلالاً عظيمء حيث ل يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية, 
والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني» 
والإرسال الكوني والديني. كا بسطناه في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء يؤول الأمر مهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء 
الله وأعدائه. والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» ويجعلون المسلمين 


١١ 


كالمجرمين. ويعطلون الأمر والنبي. والوعد والوعيد» والشرائع وربا سموا 
هذا «حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» لكن هذه الحقيقة الكونية قد 
عرفها عباد الأصنام» كا قال: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون. سيقولون لله » قل أفلا تذكرون؟ !74“ الآيات . 


فالمشركون الذين يعبدون الأضنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل 
شيء وربه وملیکه» فمن کان هذا منتهى تحقيقه کان أقرب أن يكون كعباد 
الأصنام . 


و«المؤمن» إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله» وبتصديقهم فيا 
أخبرواء وطاعتهم فيها أمرواء واتباع مايرضاه الله ويحبه دون مايقدره 
ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان. ولكن يرضى با أصابه من 
الاي ١‏ ف فاو ا ا ا وقد بوعل ا 
يصبر. فهو كا قال تعالى : #فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك9#») 
فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب. كما قال تعالى: #وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا4. وقال تعالى: «وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور29#4. وقال يوسف: 8إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنيني0. 


)١(‏ الآية ۲٠‏ من سورة لقمان. 

(۲) الآيتان 4م 86 من سورة (المؤمنون). 
(۳) الآية هه من سورة غافر. 

)٤(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

(ه) الآية ١85‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ الآية 4٠‏ من سورة يوسف. 


١14 


[تما روي في الرضا عن الفضيل والجنيد : ] 

و«المقصود هنا»: أن ماذكره القشيري عن النصر ابادي من أحسن 
الكلام حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه 
فيه(" وكذلك قول الشيخ اي سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات 
فهو راض”)؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه 
لفضول شهواتباء فإذا لم يحصل سخط فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي 
بجا قسم الله له من الرزق» وكذلك ماذكره عن عن الفضيل بن عياض أنه قال 
لبشر الحافي»: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى 
فوق منزلته. كلام حسن. لكن أشك في سماع بشر الحافي من 
الفضيل . 


- وكذلك ماذكره معلقاً قال: قال الشبلى بين يدي الجنيد: لا حول 
واف الا اه قال انيد قولك اق صدر-وضيق” الصدر الترك 
الرضا بالقضاء”؟». فإن هذا من أحسن الكلام” وكان الجنيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ سيد الطائفةء ومن أحسنہم طلا وتأديباً وتوا وذلك أن هذه 
الكلمة كلمة استعانة؛ لا كلمة ار وكثير من الناس يقوها عند 
المصائب بمنزلة . الاسترجاع. ويقوطا. عا لاصبراً. فالجنيد أنكر على 
الشبلي حاله في سبب قوله له. إذ كانت حال ينافي الرضاء ولو قالها على 
الوجه المشروع لم ينكر عليه. 


.۸٩ انظر الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

(7) انظر الرسالة القشیریة» ص .۸٩‏ 

() هو بشر بن الحارث بن علي بن عبدالرحمن المروزي» أبونصر المعروف با حافي: من كبار 
الصالحين. له في الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال الحديث» من أهل مروء 
ولد سنة ٠6١ه‏ وتوفي ببغداد سنة ۲۲۷ھ [الأعلام» ج ۲ ص 04]. 

.40 -۸۹ انظر الرسالة القشيرية» ص‎ )٤( 


1.18 


[تما روي في الرضا عن موسى عليه السلام : ] 

وفيها ذكره آثار ضعيفة مثل ماذكره معلقاً. (قال) وقيل: قال 

: «إهي! دلني على عمل إذا عملته رضيت عني . فقال: إنك 

ل ذلك. فخر موسى ساهذدا متضرغناً» فأوحى الله إليه: 
يا ابن عمران! رضائي ف رضاك عي )()» فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها 
نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس ها إسناد. ولا يقوم مها حجة في شي ء 
من الدين» إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحاًء مثل ما ثبت عن نبينا أنه 
حدثنا به عن بني إسرائيل. ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى 
من أعظم أولي العزم. وأكابر المسلمين؛ فكيف يقال: أنه لا يطيق أن 
يعمل مايرضى الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن 
عمران كليم الرحمن؟! وقال تعالى: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً. . رضي الله عنهم ورضوا عنه29#, ومعلوم أن موسى بن 
عمران عليه السلام من أفضل الذين امنوا وعملوا الصالحات. 

ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضاء حيث قال: #وألقيت 
عليك محبة مني. ولتصنع على عيني)». ثم إن قوله له في الخطاب: 
يا ابن عمران! مخالف لا ذكره الله من خطابه في القرآن» حيث قال: 
يا موسی» وذلك الخطاب فيه نوع غض منه کا يظهر. ومثل ما ذكر أنه 
قيل: كتب عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري 


.۸٩ انظر الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
الآيتان ۷ 8 من سورة البينة.‎ (3 
زفة الآية 4" من سورة طه.‎ 


برحل 


أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 
فهذا الكلام كلام حسن » وإن لم يعلم إسناده. 

وإذا تبين أن فيها ذكره مسنداً ومرسلاً ومعلقاً ما هو صحيح وغيره. 
فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. ويمثل ذلك لا تثبت 
عن أبي سليمان باتفاق الناس؛ فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل 
حجةء فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف . فأما إذا 
عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد 
وتارة يغلط فيه. 


ما قال أبو سليمان في الرضا : ] 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم مثل كتاب (حلية 
الأولياء) لأبي نعيم و(طبقات الصوفية) لأبي عبدالرحمن و(صفوة 
الصفوة) لابن الجوزي . وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ 
أبي سليمان . ألا ترى الذي رواه عنه مسندا حيث قال: قال لأحمد بن 
أبي الحواري“: يا أحمد! لقد أوتيت من الرضا ا لو ألقاني في النار 
لكنت بذلك ا فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد. 
ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه ان 0 بخلاف تلك 
الكلمة فإنها لم تسند عنه. فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة 
أحسن منها فإنه قبل أن يروا قال: وسئل أبوعثمان الحيري النيسابوري 


)١(‏ يكنى أبا الحسن واسم أبي الحواري ميمون سكن دمشق وكان له ابن يقال له محمد 
يشبهه في الورع والزهد» وأبوه أبو الحواري من أهل الورع اشا توفي في سنة ة ثلاثين 
ومائتين (صفة الصفوة» ج٤‏ ص ۲۳۸). 

(۲) انظر الرسالة القشيرية» ص .5١‏ 


۱۲۱١ 


عن قول النبي صل الله عليه وسلم : «أسألك الرضا بعد القضاءمن9', 
فقال: لأن الرضا بعد القضاء هوالرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان 
كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: 
أرجو أن أكون قد عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك 
ضا 
[ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا: ] 

فتبين بذلك .أن ما قاله أبو سليمان ليس هورضا. وإنما هو عزم على 
الرضاء وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء» وإن كان هذا عزما فالعزم قد 
بدومء وقد ينفسخ» وما أكثر انفساخ العزائم خصوصاً عزائم الصوفية؛ 
ولهذا قيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض 
المهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ : «ولقد كنتم تمنون 
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون4). وقال تعالى : 
«يا أا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقت عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص)» وني الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم: «لوعلمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية»(*». وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية» وقالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال؟ لولا 


. الحديث رواه: النسائي في كتاب السهو. باب نوع من الدعاء. ج  ص 6ه؛ وأحمد في‎ )١( 
. ۱۹٩۱ مسئده. ج ه ص‎ 

(۳) الآية ١47‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الآيات ؟ ‏ 4 من سورة الصف. 

.88 رواه الترمذي في تفسير القرآن. باب تفسير سورة الصف. ج ه ص‎ )٤( 


۲۲ 


أخرتنا إلى أجل قريب4'“ الآية. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد 
وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه» وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب 
الله الذي لا طاقة لأحد به. ومثل هذا مايذكرونه عن سمنون) المحب 
أنه كان يقول: 


وليس لي في سواك حظ' فكيفما شئت فاختبرني 


فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب 
عرق ار شل المييان ويقول+ ادغو لعحكم الات 
[امتحان سمئود : ] 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون: 
يارب قد رضيت بكل ما تقضيه عل فاحتبس بوله أربعة عشر يوماً؛ فكان 
يتلوى كما تتلوى الحية» يتلوى بميناً وشمالاً؛ فلم أطلق بوله» قال: رب قد 
تبت إليك . قال أبو نعيم : فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه 
بأدنى بلوى. مع أن سمنوناً هذا كان يضرب به المثلء وله في المحبة مقام 
مشهور» حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رایت شرا کل 
على الناس في المسجد الحرام فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ 
ومات الطائر. وقال رأيته يوما يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد ‏ 


)0 الآية يفا من سورة النساء. 

(۲) هو سمنون بن حمزة الخواص» أبو الحسن أوأبوبكر: صوفي ناسك من الشعراء. له 
مقطوعات في غاية الجودة وهو من أهل البصرة سكن بغداد وتوفي بها سنة ۲۹۰ھ [انظر 
الأعلام» ج ۴ ص ١4١؛‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم. ج ٠١‏ ص .]٠۹‏ 


١ 


[قول رويم والفضيل والأعرابي : ] 

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقري(© رفيق 
سمنون حكاية تناسب هذاء حيث قال: قال رويم: إن الراضي لوجعل 
جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره”؛ فهذا يشبه قول 
سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول؛ 
أفيطيق أن تكون النار عن بمينه؟! ' 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول 
فغلبه الألم حتى قال: بحبي لك إلا فرجت عني» ففرج عنه. 

و«رويم» وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هوعندهم من هذه 
الطبقة» بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف» حتى 
روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سرا 
فليفعل. کا فعل رويم. كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل : وكيف يتصور 
ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحق القاضى(© قضاء بغداد وكان بينبا 
مودة أكيدة» فجذبه إليه» وجعله وكيل على بابه فترك لبس التصوف ولبس 
الخز والقصب والديبقي وأكل الطيبات» وبنى الدورء وإذا هو کان يکتم 
حب الدنيا مالم جدهاء فلا وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع 
أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود. 


وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر ف لوازم أقواله 


)١(‏ هو رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم: صوفي شهير من جلة مشايخ بغداد. توفي 
عام ۳۳۰ھ. [انظر الأعلامء ج * ص ۳۷]. 

(۲) انظر الرسالة القشيرية» ص 88. 

)٣(‏ هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي» فقيه على 
مذهب مالك. جليل التصانيف من بيت علم وفضل. ولد في البصرة سنة ١٠7ه‏ 
واستوطن بغداد. وولي قضاء بغداد والمدائن والنهروانات ثم ولي قضاء القضاة إلى أن 
توفي ببغداد سنة ۲۸۲ [الأعلام» ج ١‏ ص .]"٠١‏ 


\۲٤ 


وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاء ولكن قد يستدل بها على 
ما لصاحبها من الرضا والمحبة» ونحو ذلك» وما معه من التقصير في معرفة 
حقوق الطريق. ومايقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من 
التقوى والصبر» والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله 
وأهدى وأنصح» فمن 3 عن سنتهم وسميلهم كان منقوصاً طا 
محروماًء وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً. 

ويشبه هذا: الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء, قال: كنت أقول: 
اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنياء فقال: سبحان الله 
لا تستطيعه ولا تطيقه» هلا قلت: ربنا اتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة 
حسنة. وقنا عذاب النار»(")» فهذا شا حمله خوفه من عذاب النارء 
ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنياء وكان مخطئاً في 
ذلك غالطاً. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل 
وفضله ودينه وزهده وورعه وکراماته كثير جداء فليس من شرط ولي الله 
أن يكون معصوماً من الخطأ والغلط. بل ولا من الذنوب» وأفضل أولياء 
الله بعد الرسل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ثبت عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: له لما عبر الرؤيا اض عقا وأخطأت 
بعضا)0) . 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب الذكرء باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
ج ٤‏ ص 3٠١59‏ والترمذي في أبواب الدعوات. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد؛ 
ج ٩‏ ص 184/187؛ وأحمد في مسنده. ج م« ص ۱١۷‏ . 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر» ج ١١‏ 
ص ٤۳١‏ ؛ ومسلم في كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء ج ٤‏ ص ۱۷۷۸/۱۷۷۷؛ 
00 في كتاب الأيمان والنذور» باب في القسم هل يكون بميناً» ج ۳ ص لاه ؛ 

بن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء ج ۲ ص ٠١55١؛‏ والدارمي في الرؤياء باب في رؤية 
تعالى في المنام» ج ۲ e‏ وأحمد في مسنده» ج ١‏ ص ۲۳٣‏ . 


Y0 


ويشبه والله أعلم ‏ أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: 
لوألقاني في النار لكنت بذلك راضياً ‏ أن يكون بعض الناس حكاه 
بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن. لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من 
النار. وتلك الكلمة التي قاها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك» 
ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر 
بل ينفسخ . وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قوها؛ وأنها مستدركة» 
كيا استاركت دعوئ ون وروم ور دل فإن بين هذه الكلمة وتلك 
فرقا عظيما. فإن تلك الكلمة مضمونها: إن من سأل الله الجنة. واستعاذ 

من النار. ETF‏ 


وفرق بين من يقول : أنا إذا فعل كذا كنت راضياً. وبين من يقول: 
ا E‏ را عرب عكر م 
00 من أجلاء المشائخ , وساداتهم ومن اتبعهم للشريعة حتى أنه 
قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين» يقول مثل هذا 
الكلام؟! وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: ليس لمن آمهم شيئاً من الخير أن 
TS‏ ا 0 
ا 


وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام ف «المقام 


الثاني» وهوقول القائل كائناً من كان : الرضا أن لاتسأل الله الحنة» 
ولا تستعيذه من النار. 


۲١ 


[ظن بعض الناس أن الجحنة التنعم بالمخلوق : ] 
ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات 
من الاشتباه والاضطراب» وذلك أن قوماً كثيرا من الناس: من المتفقهة 
ا والمتكلمة» وغيرهم ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق من أكل 
وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم روائح طببة ولم يدخلوا 
في مسمى الجنة نعي غير ذلك» ثم صاروا ضربين: 


[بعض المذاهب في رؤية الرب : ] 
«ضرب» أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كا ذهب إلى ذلك 
الم رقن ال وري 


«ومنهم» من أقر بالرؤية» إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله 

عليه وسلم ى] هو مذهب أهل السنة والجماعة» وإما برؤية فسروها بزيادة 
كشف أو علمء أو جعلها بحاسة سادسة. ونحو ذلك من الأقوال التي 
ذهب إليها ضرار بن عمرو و(١»‏ وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر 
أهل السنة في مسألة الرؤية› وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة 
والضرارية . والنزاع بينم لفظيء ونزاعهم مع أهل السنة معنوي» وهذا 
كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء . 


و (المقصود هنا) أن مثبتة (الرؤية) منهم من أنكر أن يكون المؤمن 
ينعم بنفس رؤيته ربه. قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر 


)١(‏ هو ضرار بن عمرو الخطفاني : قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» 
ا فخالفهم› فكفروه وطردوه. توفي نحو عام لام [الأعلام» a‏ 
ص ° | 


ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني”") في «الرسالة النظامية»» وكا ذكره 

أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمعٍ 0 
يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا هب أن له وجهاً. أله 
وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالي : أن الله يخلق هم فم ن 
المخلوقات مقارناً للرؤية» فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا من 
أسرار التوحيد. 
[مذهب سلف الأمة في رؤية الرب : ] 

وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم» وهو مذهب 

سلف الأمة وأثمتهاء ومشائخ الطريق» كما في الحديث الذي في النسائي 
وغيره عن النبي صل الله عليه وسلم : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق. أحيني EE‏ لي» وتوفني إا كانت الوقاة حيرا 

لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
ت والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك تهنا لا ينفد. 
وقرة عين لا تنقطع » واشالك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائلك من غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام 
الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور 
سنة 419ه ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين وذهب إلى المدينة فأفتق 
ودرّس جامعا طرق المذاهب ثم عاد إلى نيسابور» توفي سنة ۷۸٤ه‏ [الأعلام» ج ٤‏ 
ص ١15١؛‏ ووفيات الأعيان. ج ۳ ص .]١57‏ 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاءء ويعرف بابن عقيل : 
عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . ولد سنة ١4ه‏ وتوفي سنة «1هه [الأعلام » 
ج٤‏ ص ١1"؛‏ وشذرات الذهب» ج٤‏ ص ©8"]. 


۱۲۸ 


مهتدين»20©. وني صحيح مسلم وغيره عن صهيب» عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الحنة الحنة نادى مناد: يا أهل الجنة! إن 
لكم عند الله موعلا يريد أن ينجزكموهء فيقولون:. ما هو؟ ألم يبييض 
وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنةء ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فينظرون إليه فا أعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه»". 


وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم. وهذا متفق عليه 
بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق. كا روي عن الحسن البصري أنه 
قال: لوعلم العابدون بأ: نهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في 
الدنيا شوقاً إليه» وكلامهم E‏ 


ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشائخ على التنعم بالنظر 
إلى الله تعالىء تنازعوا في «مسألة المحبة» الق هي أصل ذلك؛ فذهب 
طوائف من(" والفقهاء إلى أن الله لا فا وإنما المحبة طاعته 
وعبادته ؛ وقالوا: هو انشا لايحب عباده المؤمنين؛ وإنما محبته إرادته 
للإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في هذا القول من السب إلى لصي ال 

من أهل الكلام حتى وقع في طوائف من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد: : كالقاضي أبي بكر والقاضي ا بعل وار ي المعالي الجويني وأمثال 
هؤلاء . 


٣ الحديث رواه النسائي في كتاب الدعاء بعد الذكر» باب نوع آخر من الدعاءء ج‎ )١( 
. ۲٣٤ ص 5ه/هه؛ وأحمد في مسنده» ج٤ ص‎ 

[فة6 الحديث رواه: مسبلم في كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه 
وا ج١1‏ ص ١57”‏ ؛ والترمذي في أبواب صفة الحنةء باب ما جاء ف رؤية الرب 
تبارك ج٤‏ ص ۹۲٩؛‏ وأحمد في مسنده. ج ٤‏ ص ۳۳۲؛ وابن ماجه في المقدمة. 
باب فيا أنتكرت الجهمية» ج ١‏ ص 5. 

(۳) بياض بالأصل «من هامش جموع الفتارى» ج ٠‏ ص59690). 


۱۹ 


[من أنكر صفة المحبة ولذة النظر إلى الله : ] 
وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن أول من أنكر 
«المحبة» في الإسلام الجعد بن درههم(2. أستاذ الجهم بن صفوان") ؛ 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري . وقال: أا الناس» ضحوا تقبل الله 
e‏ > فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً؛ ولم يكلم موسى تكلياً ثم نزل فذبحه. 
[ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك : ] 
والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 
ومشائخ الطريق : أن الله يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف 
من أهل الكلام : كاب القاسم القشيري ؛ وأبى حامد الغزالي» وأمثاهها.. 
ونصر ذلك أبو حامد ف «الإحياء» وغيره . وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك ف 
«الرسالة» على طريق الصوفية كا في كتاب أبي طالب المسمى ب «قوت 
القلوب» وأبوحامد مغ كونه تابع في ذلك الصوفية» امتند في ذلك لما 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك. حيث قالوا: يعشق 


ف نا 


ويعسى . 
وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس 
هذا موضعه . وقد قال تعالى : #يحبهم ويحبونه 29# , وقال تعالى : #والذين 


)١(‏ هو الجعد بن درهم» من الموالي. مبتدع له أخبار في الزندقةء سكن الجزيرة الفراتية» 
قتله خالد القسري نحو سنة ۱۹۸ھ [الأعلام» ج ۲ ص .]١5١‏ 

(۲) هوجهم بن صفوان السمرقندي» أبومحرزء من موالي بني راسب رأس الجهمية. قال 
الذهبي : الضال المبدع ‏ ملك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظلنا. قتل 
عام ۱۲۸ھ [انظر الأعلام» ج ۲ ص .]١5١‏ 

(۳) الآية 4ه من سورة المائدة. 


خرن 


آمنوا أشد حباً لله( وقال: «أحب إليكم من الله ورسوله204. وفي 
الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان لله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لايحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه کا يكره أن يلقى في النار» . 

و (المقصود هنا) أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين 
ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه» ولهذا ليس في 
الحقيقة ا إلا التنعم بالأكل والشرب. ونحو ذلك. وهذا القول باطل 
بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين 
الغالطين . 
[أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة : ] 

و (الضرب الثاني): طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة: وافقوا 
هؤلاء على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن 
وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في 
ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيمء > وتسمو إليه متهم » ويخافون فوته» وصار 
أحدهم يقول : ما عبدتك شوقا إلى جنتك. أوخوفا من نارك ولكن لأنظر 
إليك وإجلالا لك. وأمثال هذه الكلمات. مقصودهم بذلك : هو أعلى من 
الأكل والشرب والتمتع ب لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. 
وقد يغلطون أيضاً في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادةء وأن كل 
مايطلب منه فهوحظ ل وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة 
ولا مطلوب ولا محبوب. وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. 


)١(‏ الآية 6 من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۲٤‏ من سورة التوبة. 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص ۷۸. 


ارا 


وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه 
عن نفسه» حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده» 
والذي طلب وعلق به مته غاية مراده ومطلوبه وحبوبه» وهذا كحال كثير 
من الصالحين والصادقين» وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد 
صحیح » وذوق سلیم» لکن ليس له عبارة تبين كلامه. فيقع في كلامه 
غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في 
مراده واعتقاده . 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام: إذا عنوا به طلب رؤية الله 
تعالى أصابوا في ذلك؛ لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن 
الجئة» فأسقطوا حرمة اسم الجنة» ولزم من ذلك أمور منكرة؛ نظير ما ذكر 
عن الشبلي» رحمه الله » أنه سمع قارئا يقرأ: «منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخحرة)). فصرخ وقال أين مريد الله؟. فيحمد منه كونه أراد 
الله ؛ ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله ؛ وهذه الآية 
في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد» وهم 
أفضل الخلق. فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هودونهم» كالشبلي» 
وأمثاله؟ ! . 

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأل مرة عن قوله تعالى : 
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون74). قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن 
الجنةء فالرؤية بم تنال؟ فأجابه بحيب با يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه 
وما سوى ذلك هو في الحنة. كا أن كل ما وعد به أعداءه هوفي النار. وقد 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 


۳۲ 


قال تعالى: طفلا تعلم نفس ماأخفي لحم من قرة أعين جزاء با كانوا 
يعملون4(). وني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. 
ولا حطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه)29 وإذا علم أن جميع ذلك 
داخل في الجنة» فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال: «انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضا ي“ 
وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هوفي 
الحنة. 


[طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله : ] 


وطلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله» وجميع 
أوليائه السابقين القربين» وأصحاب اليمين. كما في السنن أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سال د بعض أصحابه : «كيف تقول : ف دعائكڭ؟ قال: 
أقول: اللهم إني ا الجنة» وأعوذ بك من النار؛ أما إني اا 
دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولما ندندن»)» فقد أخبر أنه هو صلى 


)١(‏ الآية لا١‏ من سورة السجدة. 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام 
الله» ج ١‏ ص 456 ؛ ومسلم في كتاب الجنة» باب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ج 4 
ص ٤۲۱۷؛‏ والترمذي في التفسير» باب تفسير سورة الواقعة» جه ص ٤۷؛‏ 
وابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة الجنة. ج ۲ ص 447١؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ 
ص ۳۱۳ . 

(۳) الآية ۲١‏ من سورة الإسراء. 

(5) الحديث رواه أبوداود في كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة» ج ١‏ ص ١60؛‏ 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب ما يقال في التشهد والصلاة على. النبي صل الله 
عليه وسلم. ج ١‏ ص 550 قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ وأحمد في 
مسنده» ج ۳ ص ٤۷٤‏ . ْ 


فين 


الله عليه وسلم ومعاذ ‏ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ إنغا يدندنان حول الجنةء أفيكون قول أحد فوق 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ. ومن يصلي خلفهم)ا من 
المهاجرين والأنصار؟! ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة . 


[أهل الحنة نوعان : ] 

وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربونء وأبرار أصحاب يين. قال 
تعالى: #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ماعليون كتاب 
مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق توم ختامه مسك. وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون74). 
قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفاً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «إذا 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة 

ل الله لي الوسيلة. فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي 
الوسيلة. حلت عليه شفاعتي يوم القيامة»")ء فقد أخبر أن الوسيلة التي 
لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجا أن يكون هوذلك العبد- 
هي درجة في الجنة» فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى نها يكون خارجا 
عن الجنة» يصلح للمخلوقين؟!. ۰ 


. الآيات ۱۸ - ۲۸ من سورة المطففين‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن» ج١‏ 
ص ۲۸۹/۲۸۸ ؛ وأبوداود في كتاب الصلاة» باب مايقول إذا سمع المؤذنء ج ١‏ 
ص ۹١۳/٠٠۳؛‏ والترمذي في أبواب المناقب. ج ه ص 545؛ والنسائي في الأذانء 
باب الصلاة عل النبي صبى الله عليه وسلم بعد الأذانء ج ۲ ص ١۲۹/۲۰؛‏ وأحمد في 
مسنده» ج ۴ ص ۱۹۸ . 


٤ 


وثبت في الصحيح أيضاً في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في 
مجالس الذكر قال: «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك 
ويحمدونك ويكبرونك. قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. 
قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لاء قال: فيقول: فكيف 
لورأوها؟! قال: فيقولون: لورأوها لكانوا أشد لما طلباً. قال: ومم 
يستعيذون؟! قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟! 
قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لورأوها لكانوا 
أشد منها استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم إني أعطيتهم ما يطلبون. 
وأعذتهم ما يستعيذون أوكا قال قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء 
جاء لحاجة فجلس معهم» قال: فيقول: هم القوم لاايشقى بهم 
جليسهم) )0‏ فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلومهم الجنةء 
ومهربهم من النار. 

والنبي صلى الله عليه وسلم لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء 
المشائخ كلهم قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك 
ولأصحابك. قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم 
وأهليكم وأشترط لأصحابي أن تواسوهم. قالوا: فإذا فعدا ذلك فا لنا؟ 
قال: لكم الحنة. قالوا: مد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك»). وقد 
قالوا له في أثناء البيعة : «إن بيننا وبين القوم حبالاً وعهودا وإنا ناقضوها»9” . 


)١(‏ الحديث رواه: الترمذي في كتاب الدعوات. ج ه ص ۲۴۷ وقال هد؛ حديث حسن 
صحيح ؛ وأحمد في مسنده. ج ۲ ص ۲٣۲/۲۵۱‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده. ج ۳ ص ٠٤١/۳۳۹‏ 
قال الساعاتي في الفتح الربانيء ج ٠‏ ص 775: ورجاله ثقات. 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده انظر الفتح الرباني ج ۲۰ ص ۲۷٤‏ وذكره ابن هشام في 
السيرة مع اختلاف يسير. انظر السيرة النبوية لابن هشام» ج ۲ ص 88. 


To 


فهؤلاء الذين [بايعوه] من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله. وبذل 
لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله» على وجه لا يلحقهم فيه أحد من 
هؤلاء المتأخرين. قد كان غاية ماطلبوه بذلك الحنةء فلوكان هناك 
مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه. ولكن علموا أن في الجنة كل محبوب 
ومطلوب؛ بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبهء فإن الطلب والحب 
والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور» فا لا يتصوره الإنسان 
ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. 
كا قال تعالى: هم مايشاءون فيها ولدينا مزيد4). وقال: ظوفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين2074. ففيها ما يشتهون. وفيها مزيد على 
ذلك وهو ما يبلغه علمهم ليشتهوه. کا قال صلى الله عليه وسلم: 
«ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وهذا باب 
3 ش 
[غلط من قال الرضا أن لا تسأل 
الله الجنة ولا تستعيذه من النار : ] 7 

فإذا عرفت هذه «المقدمة» فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله 
الجنة» ولا تستعيذه من النارء إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هوداخل 
في مسمى الجحنة الشرعيةء فلا تسأله النظر إليهء ولاغير ذلك نما 
هو مطلوب جيع الأنبياء والأولياءء وأنك لا تستعيذ به من احتجابه عنكء 
ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الأنبياء 
والمرسلين. وسائر المؤمنين, فهو متناقض في نفسه. فاسد في صريح 
العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسأل. إغا لا يسأله لرضاه عن الله . 


)١(‏ الآية هما من سورة ق. 
(۲) الآية ۷١‏ من سورة الزخرف. 


۱۳۹ 


ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به. ومحبته له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله 
ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين. 
ولا ریب أنه كلام من لم يتصور مايقول. ولا عقله. يوضح ذلك أن 
الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام مايجده من لذة الرضا 
اوحلاوته . فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألا ومرارة» فكيف 
وو أن کر رايا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة 
المكاره؟ وإنغا هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه 
حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان. وهذا غلط 
عظيم منه : كغلط سمنون کا تقدم . 


وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق» بل يسأل ماهو أعلى , 
من ذلك؛ فقد غلط من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. 

ومن جهة أنه أيضاً أثبت أنه طالب مع كونه راضياًء فإذا كان الرضا 
لايناني هذا الطلب. فلا ينافي طلباً آخر إذا كان محتاجاً إلى مطلوبه؛ 
ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار» وبتنعمه من الجحنة 
بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ فيكون طلبه 
للنظر طابا للوازمه التى منها النجاة من النار» فيكون رضاه لا ينافي طلب 
حصول المنفعة ودفع المضرة عنةء ولا طلب حصول الجئة ودفع التار 
ولا غيرهما نما هومن لوازم النظرء فتبين تناقض قوله. 

و (أيضاً) فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم يستعذ به من النارء فإما أن 
يطلب من الله ما هو دون ذلك ما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. 
وإما أن لا يطلبهء فإن طلب ماهودون ذلك واستعاذ مما هودون ذلك 
فطلبه للجنة أولىء واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا أن لا يطلب 
شيئاً قط» ولو كان مضطراً إليه, ولا يستعيذ من شيء قط وإن كان مضراًء 


\Y 


فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتاً بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن 
يكون معرضاً عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ 


عنه. 


وإن كان معرضاً عن جميع ذلك» : فمن المعلوم أنه لا يحيى ويبقى إلا 
بما يقيم حياته. ويدفع مضاره بذلك. والذي به يحيى من المنافع ودفع 
المضارء إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدء أولا يحبه ولا يطلبه 
ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً مذموماًء فضا 

عن أن يكون محموداً. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من 
خلقه. قيل: هذا ممتنع في الحي. فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما به 
يبقى » وهذا أمر معلوم بالحس. ومن كان ذه المثابة امتنع أن يوصف 
بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة., إذ الرضا مستلزم 
لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا 
الكلام . 

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

(أحدها): أن يقال الراضي لا بد أن يفعل مايرضاه اللهء وإلا 
فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا 
ما يكرهه الله ويسخطه ویذمه» وينهى عنه. 


وبيان هذا: أن الرضا المحمود: إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما 
أن لا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً به 
لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفر» كرضا الكفار 
بالشرك. وقتل الأنبياء وتكذيبهم» ورضاهم با يسخطه الله ويكرهه. قال 
تعالى: «إذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 


۴۸4 


أعمالهم20#4. فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: «إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان 
من غاب عنها ورضيها کمن حضرهاء ومن شهدها وسخطها كان كمن 
غاب عنها وأنکرها») . وقال صلى الله عليه وسلم : «سيكون بعدي أمراء 
تعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد بریء» ومن كره فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع هلك». وقال تعالى: «إيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن 
ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»» فرضانا عن القوم 
الفاسقين ليبس تما يحبه الله ويرضاه. وهو لا يرضى عنهم . وقال تعالى : 
«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
فليل»). فهذا رضا قد ذمه الله . وقال تعالى: #إن الذين لا يرجون 
لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاه0©. فهذا أيضاً رضا مذموم» 


وسوی هذا وهذا كثير. 


فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي 
غيره فليس هومتبعا لرضا الله ولا هومؤمن بالله. بل هومسخط لربه. 
وربه غضبان عليه. لاعن له. ذام له متوعد له بالعقاب . 


وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون: إنما هي الأمر بطاعة الله 


١‏ الآية ۲۸ من سورة محمد. 

(۲) رواه آبو درد في كتابْ الملاحم ١٠د‏ . الأمر والغبي. ج 5 ص 5١8‏ 

9) الحديث رواه: مسلم في كتاب الإمارةء باب إذا بويع لخليفتين. ج ٣‏ 
ص ١481/148٠‏ مع اختلاف يسير في اللفظ؛ وأبو داود في كتاب السنةء باب في قتل 
ا لحوارج» ج ه ص 4١١/١7١؛‏ والترمذي في كتاب الوصاياء ج ۳ ص ١5؛‏ وأحمد 
في مسنده. ج ٦‏ ص ۳۰۲ . 

(5) الآية ٩١‏ من سورة التوبة. 

(6) الآية ۳۸ من سورة التوبة. 

)١(‏ الآية ۷ من سورة يونس. 
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والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله 
ويذمه وينبي عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لأولى لله وهويصد عن 
سبيل الله وطريقهء ليس بسالك لطريقه وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود 
في بني ادم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من 
هذا ولا من هذاء كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك : 
لكها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح . 

فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه 
فق الار يقال له :سوال اها واستعاديه تمن الاو ما أن تكن وة 
وإما أن تكون مستحبةء وإما أن تكون مباحة» وإما أن تكون مكروهة» 
ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة. وليست أيضاً مباحة مستوية 
الطرفين. ولوقيل: إنها كذلك ففعل الباح المستوي الطرفين لا ينافي 
الرضا؛. :اذ لين .من شوط: الزاضن. أن لآ اكل ولا شرت ولا يلس 
ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا عن ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي 
رضاه. أينافي رضاه دعاء وسؤال هومباح؟!. وإذا كان السؤال والدعاء 
كذلك واجبا أومستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات 
والمستحبات. فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه 
ول بعل ها ب ورك هه روكذم فة اعا اه :لا رلا اه 
[احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله 
مأمور به ورد أهل السنة على ذلك : ] 

والقشيري قد ذكره في أوائل (باب الرضا). فقال: اعلم أن الواجب 
على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به.ء إذليس كل 
ما هو بقضائه يجوز للعبد أويجب على العبد الرضا به. كالمعاصي وفنون 
محن المسلمين). وهذا الذي قاله. قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من 


. انظر الرسالة القشيرية. باب الرضاء ص ۸4 طبعة دار الكتاب العربى‎ )١( 
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العلماء: كالقاضي أبي بكر" والقاضي أبي يعلى وأمثالهماء لما احتج 
عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به» فلو كانت المعاصي بقضاء 
الله لکنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا با نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل 
السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة : 


(أحدها) ‏ وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس 
بصحيح؟ فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر» وم يجىء 5 
الكتاب والسنة أمر بذلك» ولكن علينا أن نرضى با أمرنا أن نرضى بهء 
كطاعة الله ورسوله . وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم . 


(والجواب الثاني): أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله 

أو فعله لا بالمقضى الذي هومفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في 
غير هذا ار 

(الثالث): أنهم قالوا: هذه المعاصي لما وجهان: وجه إلى العبد من 

حيث هي فعله وصنعه وکسبه» ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها 

وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله » ولا يرضى 

من الوجه الذي يضاف به إلى العبد. إذ كوا شرا وقبيحة ومحرماً ونا 

للعذاب والذم ونحو ذلك إنغا هومن جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا 

مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير 

هذا الموضع؛ ولا يحتمله هذا المكان. فإن هذا متعلق بمسائل «الصفات 


)ع( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر. أبو بكر: قاض » من كبار علماء الكلام . 
انتهت إليه الرياسة فيمذهب الأشاعرة. ولد في البصرة سنة 4ه وسكن بغداد وتوفي. 
فيها سنة 4ه [الأعلام» ج 5 ص .]١76‏ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء» أبويعلى عام عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون من أهل بغداد ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين, وولاه القائم 
قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان. ولد سنة ١۳۸ه‏ وتوفي سنة 484ه [الأعلام.. 
ج ٦‏ ص .]٠٠١/99‏ 


والقدر» وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين 
رادها عل عدرل ا 

والمقصود هنا 0 مشا ج الصوفية e‏ قل ينوا أن من 
أو من 8 ا وأن أبا القاسم ذكر ذلك في «الرسالة» اشا 


(فإن قيل) : هذا الذي ذكرعوه أمر بين واضح » ١‏ فمن أين غلط من 
قال: الرضا أن لا تسأل الله الحنة ولا تستعيذه ھن النار؟ وغلط من 


يستحسن مثل هذا الكلام كائناً من كان؟ . 


(قيل): غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير 
ذلك الأمر. فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب 
غير تلك الحالء ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة» وأقصى المكاره 
النار. فقالوا: ينبغي أن لايطلب شيئاً ولو أنه الجنة ولا يكره ما ينالهء 
ولو أنه النار. وهذا وجه غلطهم. ودخل عليهم الضلال من وجهين: 


(أحدهما): ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن 
هذا من أعظم طرق أولياء الله » فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل 
حال يكرت فيه اللعيد طريقا إل اللى. فضلوا ملدلا منينا والطريق إلى الله 
إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث 
ويكونء فإنه هول يأمرك بذلك. ولارضيه لك ولاأحبه؛ بل 
[هو] سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها 
إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض مايبغض» وتكره 
ما یکره» وتسخط ما يسخط. وتوالي من يوالي» وتعادي من يعادي. فإذا 
كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا ولیه» وكان كل ذم 
نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. 


يحل 


فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك 
والصوفية والعباد والعامة من لا يخصيهم إلا الله . 

(الوجه الثاني): أنهم لايفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر 
إيجاب. وأمر استحباب» وبين الدعاء الذي نوا عنه» أولم يؤمروا به 
ولم ینوا عنه» فإن دعاء العبد لربه ومسألته إيأه ثلاثة أنواع . 
[أنواع دعاء العبد لربه : ] 

«نوع» أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل قوله: 
«اهدنا الصراط المستقيم 4“ ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي 
في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال292) . فهذا دعاء أمرهم النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه 
مشروع يحبه الله ورسوله ویرضاه» وتنازعوا ف وجوبه . فأوجبه طاووس 
وطائفة : هذا مستحب » والأدعية الى كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يدعو مها : لا تخرج عن أن تكون واجبة» أو مستحبة › وكل واحد من 
الواجب والمستحب نجه الله ويرضاه. ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه» 
فهل يكون من الرضا ترك ما حبه ويرضاه؟!. 

و «نوع من الدعاء» ينبى عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل 
مالا يصلح من خصائص الأنبياء» وليس هوبنبيء وريما هومن 
خصائص الرب سبحانه وتعالى. مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي 


)1( الآية 5 من سورة الفاتحة . 
زفة الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاةء ج ١‏ ص ٤١۲‏ ؛ 
وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ٤۷۷‏ . 


1١5 


لا تصلح إلا لعبد من عباده. أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء علي“ 
أوعلى كل شيء قدير» وأن يرفع عنه كل حجاب ينعه من مطالعة 
الغيوب. وأمثال ذلك» أومثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده؛ وأنهم 
يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل. ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل 
له من الخلق ضير. وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في 
ذلك طائفة من الشيوخ . ومثلٍ أن يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت» فيظن 
أن الله قد يفعل الشيء مكرهاء وقد يفعل مختارا. كالملوك فيقول: اغفر لي 
إن شئت» وقد نهى النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك وقال: «لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له»“ ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق 
ويتشدق”29. وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منبي عنها. 


ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. 


[اراء في الرضا : ] 

و (المقصود) أن الرضا الذي هومن طريق الله لا يتضمن ترك واجب 
ولا ترك مستحب » فالدعاء الذي هوواجب أو مستحب لا يكون تركه من 
الرضا؛ كا أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع» ولا فعل 
المحرمات من المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من' جهة ظنهم أن الرضا 


)1( الحديث رواه: البخاري في كتاب التوحيد» باب ف المشيئة والإرادة. ج ۱۳ ص 558 ؛ 
ومسلم ف كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» a‏ 
ص ۲۰٦٣۳‏ ؛ والترمذي في أبواب الدعوات» ج ° ص ۱۸۷ ؛ وأبى داود في الوتر» باب 
الدعاء» ج ۲ ص ١15"‏ ؛ وابن ماجه في كتاب الأدب. باب لا يقول الرجل: اللهم اغفر 
لي إن شئت» a‏ ص ۱۲۹۷ ؛ ومالك في الموطأ في كتاب القران» باب ماجاء في 
الدعاءء ج ١‏ ص ۲۱۳ . 

(۲) تشدق في كلامه: فتح فمه واتسع [لسان العرب. ج ٠١‏ ص .]1١97#‏ 


NE 


مشروع بكل مقدور» ومن جهه ة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجاباً. 
واستحباباً» والدعاء غير المشروع . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله 
والاستعاذة به من النارء هومن أعظم الأدعية المشروعة 0 
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأن ذلك لا يخرج عن كونه 
واجبا أو مستحباء وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحبات» إذما سوى ذلك حرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه 
في الدين. 

ثم إنه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس 
لا يسألون الله جلب المنافع› ودفع المضارء حتى طلب الحنة. والاستعاذة 
من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيراً؛ بل من جهة کون النفس 
تطلب ذلك فرأوا أن من الطويى ترك ما تختاره النفس وتریده» وأن 
لا يكون لأحدهم إرادة أصلا؛ بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر 
كائناً من كان وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم ف الرهبانية» والخروج 

عن الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون 

إليه» وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور 
بحكم الطبع وا هوی والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي عل هذا الوجه 
لا تكون عبادة ولاطاعة ولا قربة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه 
العبادات» والأفعال الطبعيات. فلازموا من الجوع والسهر والخلوة 
والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق». ما أوقعهم ف 
اك واجبات ومستحبات» وفعل مكروهات ومحرمات . 

وكلا الأمرين غير محمود. ولا مأمور به» ولا طريق إلى الله: طريق 
المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة» 
والتقرب إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل المشروع 
أن تفعل بنية التقرب إلى الله » وأن يشكر الله . قال الله تعالى: #كلوا من 
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الطيبات واعملوا صالحاً 274 وقال تعالى: #إكلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله 4 فأمر بالأكل والشرب» فمن أكل ولم يشكر كان مذموماء 
ومن لم يأكل ولم يشكر کان موا وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»9"©. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى مها وجه الله إلا ازددت مها درجة ورفعة. 
حتى اللقمة تضعها في في امرأتك»0). وفي الصحيح أيضاً أنه قال: 
«نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة»(). فكذلك الأدعية هنا من الناس 
من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طعا وعادة لا شرعاً 
وعبادة» فليس من المشروع أن ادع الدعاء مطلقا لتقصير هذا وتفريطه؛ بل 
أفعله أنا شرعاً وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه 
وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وأخرته؛ بخلاف الذي 
يفعله طبعاً فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط» كما قال تعالى : #فمن الناس من 


)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة (المؤمنون). 

(۲) الآية ۱۷١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
ج ٤‏ ص +۲١۹١‏ والترمذي في الأطعمة, باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه» ج ۳ 
ص ۱۷۲؛ وأحمد في مسنده» ج ۳ ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرىء ما نوى. ج ١‏ ص 5١؛‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» ج م 
ص ١76١؛‏ وأبوداود في الوصاياء باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله. ج ٣‏ 
ص 786 ؛: والترمذي في الوصاياء باب ماجاء في الوصية بالثلث. ج ‏ ص ١79؛‏ 
والدارمي في الوصية. باب الوصية بالشلث.» ج ۲ ص 4١7‏ ؛ وأحمد في مسنده» ج ١‏ 
ص ۱۷۹ . 

(ه) رواه البخاري في المغازي. ج ۷ ص ۷١۳؛‏ والترمذي في أبواب البر» باب ما جاء في 
النفقة على الأهل. ج ۳ ص 77 ؛ وأحمد في مسنده» ج ه ص ۲۷۴ . 


كع 


يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» ومنهم من يقول ربنا 
اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء أولئك لهم نصيب 
ما کسبوا» والله سريع الحساب ي( ). وحينئذ فطالب ال حنة والمستعيذ من 
النار إغا يطلب حسئة الآخرة فهو محمود. 

ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأموراً 
ولا يترك محظوراء فلا يصلي ولايصوم ولا يتصدق. ولا يحج ولا يجاهد 
ولا يفعل شيئا من القربات. فإن ذلك إنما فائدته حصول الشواب ودفع 
العقاب . فإذا كان هولا يطلب حصول الثواب الذي هوالحنة. ولا دفع 
العقاب الذي هو النارء فلا يفعل مأموراًء ولا يترك محظورأء ويقول أنا 
راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول: أنا أكفر 
وأفسق» وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه. 
وهذا قول من [هومن] أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم . 

وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل 
به كتبه . 

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيراً من أهل الإرادة 
من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما 
ناقصين محرومين وإما عاصين فاسقين وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك 
ألوانا #ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور9#©. 

. وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض ‏ هؤلاء يلاحظون 
القدر ويعرضون عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن 
)١(‏ الآيات ۲٠۲ ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
فق الآية ٠‏ من سورة النور. 
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القدر والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر. كا أن طائفة 
تجعل ذلك الفا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة هى : القدرية 
لمجوسيةء والقدرية المشركية؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي 
«القدرية المشركية» فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر. كا قال فيهم 
بعض العلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. وإنما المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة 
يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد الفعل. ويجتهد أن 
لا يعصي فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار. كا في حديث سيد 
الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي]<©», وکا في الحديث 
الصحيح الي «يا عبادي إغاهي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء وآخرون 
جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامة. وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا 
عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك؛ ولهذا 
يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة. حتى قال 
سهل بن عبدالله التستري29: كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن 
لم يقرأ القران ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا. والله أعلم. 


.٠١5 سبق تخريج هذا الحديث. ص ۰۱۰۴ (۲) سبق تخريج هذا الحديث» ص‎ )١( 

() هو أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري الصالح 
المشهور» وكان صاحب كرامات. ولد بتستر سنة مائتين أو إحدى ومائتين» وكانت وفاته 
سنة ثلاث وثمانين في المحرم» وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائتين بالبصرة [وفيات 
الأعيان» ج ۲ ص .]47٠‏ 1 
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. الفصّلا لتاس 
[الهم والعزم: ] 


[سؤال: ] 


ما تقول السادة العلماء في من عزم على «فعل محرم) كالزنا والسرقة. 
وشرب الخمر عزماً جازماً ‏ فعجز عن فعله: إما بموت» أوغيره. هل يأثم 
بمجرد العزم أم لا؟ وإن قلتم: يأثم» فا جواب من يحتج على عدم الإثم 
بقوله: «إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه4). وبقوله: #إن 
الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم74(© واحتج به 
من وجهين . 


(لحدهمام: أنه أخبر بالعفوعن ديت القين» والعزم دال 
ف العموم والعزم واهم واحد. قاله ابن سيذده . 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب» ج ١‏ ص 7١١؛‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأنعام» ج ٤‏ 
ص ۳۳۰ وأحمد في مسنده» ج ١‏ ص ۲۲۷ . ٍ 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيان» 
ج ١١‏ ص 5044؛ ومسلم في كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر» ج ١‏ ص 5١1١117/1؛‏ والترمذي في أبواب الطلاق» باب ما جاء 
فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته» ج ۲ ص ۳۲۸؛ وأبو داود في كتاب الطلاق». باب في 
الوسوسة بالطلاق» ج ۲ ص 508/567؛ والنسائي في الطلاق» باب من طلق في 
نفسه» ج 5 ص 55١؛‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق» باب من طلق في نفسه ولم يتكلم 
به» ج ١‏ ص 508؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص 4756 . 
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(الثاني): أنه جعل التجاوز ممتداً إلى أن يوجد كلام أوعملء 
وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز» ويزعم أن لا دلالة في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في 
النار»"“؛ لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخيه. لأنه عمل 
لا محرد قصد» وأن لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم. في الذي قال: 
«لو أن لي مالا لفعلت وفعلت. إنمما في الإثم سواء وفي الأجر سواء»() لأنه 
تكلم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مالم تعمل به 0 
وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير. واحتبج إلى بيانها 
مطولاً مكشوفاً مستونی 
[الإجابة : ] 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 


الحمد لله ء هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى 
حسن التصور لهاء فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين . 


[سببا الآضطراب : ] 
(أحدهما) : عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتہاء التي هي مورد 
الكلام . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان. باب «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينما8 ج ١‏ ص 86؛ ومسلم في كتاب الفتن. باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهماء ج ٤‏ ص 4١77؛‏ وأبو داود في كتاب الفتن. باب في الغبي عن القتال في 
الفتنةء ج 4 ص ٤٦۲‏ ؛ والنسائي في كتاب التحريم» باب تحريم القتل» ج ۷ 
ص ۱۲١‏ ؛ وابن ماجه في الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهم ج ۲ ص ١١١٠؛‏ 
وأحمد في مسنده. ج 4 ص ٠٠‏ ° 

(۲) الحديث رواه الترمذي مطولا في أبواب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 
ج ۳ ص ۳۸١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث. ص ٠٤۹‏ . 
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و (الثاني): عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها: ولهذا كثر اضطراب 
كثير من الناس في هذا الباب. حتى يجد الناظر في كلامهم أنهم يدعون 
إجماعات متناقضة في الظاهر. 
[تفاوت الأفعال والصفات : ] 
فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي التي هي العلم والقدرة 
والإرادة ونحوها له من المراتب مابين أوله واخره مالا يضبطه العباد: 
كالشك» ثم الظن› ثم العلم, > ثم اليقين» ومراتبه ؛ وكذلك الهم والإرادة 
والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصواب عند حماهير أهل السنة ‏ وهو ظاهر 
مذهب أحمد. وهو أصح الروايتين عنه. وقول أكثر أصحابه إن العلم والعقل 
ونحوهها يقبل الزيادة والنقصان» بل وكذلك الصفات التي تقوم بغر 
الحي : كالألوان والطعوم والأرواح. 


[الإرادة الحازمة وحكمها: ] 

فنقول أولاً : الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معهاء إذا 
كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
وجب وجود الفعل لكمال وجود المقتضى السام عن المعارض المقاوم » ومتى 
وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة. 
وهوإرادات الخلق لا يقدرون عليه من الأفعالء ول يفعلوه. وإن كانت 
هذه الإرادات متفاوتة في القوة والضعف تفاوتاً كثيراء لکن حيث ل يقع 
الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست الإرادة جازمة ا 0 

وهذه «المسألة» إنما كثر فيها النزاع. لأنهم قدروا إرادة جازمة للفعل 
لا يقترن بها شيء من الفعلء وهذا لا يكون. وإنما يكون ذلك في العزم 
على أن يفعل, فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً في 
الحال. والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل» بل 
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لا بد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل. وهذه هى 
الإرادة الحازمة . 


و «الإرادة الحازمة» إذا فعل معها الإنسان مايقدر عليه كان في 
الشرع بمنزلة الفاعل التام: له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام 
الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل 
قدرته. مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البرء ومنها ما يتولد عن فعل 
الإنسان كالداعى إلى هدى أو ضلالة. والسان سنة حسنة. وسنة سيئةء 
كا قبت في الحيحين عن التي بل اله عليه وسل أنه قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيءء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه» من غير أن ينقص أوزارهم شيء»'» وثبت عنه في الصحيحين أنه . 
قال: «من سن سنة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء»٠.‏ 


4 الحديث رواه: مسلم في كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ج‎ )١( 
؛ وابن ماجه في‎ ١5 ص ١5١5؛ أبوداود في كتاب السنةء باب لزوم السنةء ج ه ص‎ 
ص ١۷؛ ومالك في كتاب القرآنء‎ ١ المقدمة. باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ج‎ 
ص ۲۱۸؛ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۳۹۷؛ والترمذي‎ ١ باب العمل في الدعاء» ج‎ 
وقال: هذا‎ ١44 ص‎ ٤ في أبواب العلم» باب من دعا إلى هدى فأتبع أو إلى ضلالة. ج‎ 

(۲) الحديث رواه: مسلم في كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أوسيئةء ج 4 
ص ۲٠٠۹‏ ؛ والنسائي في كتاب الزكاة. باب التحريض على الصدقة. جه ص 5/؛ 
وابن ماجه في المقدمةء باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ج ١‏ ص ٤۷؛‏ وأحمد في 
مسنده. ج ٤‏ ص ۳۹۲ . 
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[إرادة الداعي إلى المدى والضلال : ] 

فالداعي إلى الحهدى وإلى الضلالة» هو طالب مريد كامل الطلب 
والإرادة لما دعا إليه؛ لكن قدرته بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل بالاتباع 
والقبول. ولهذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال: 
«ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة“ في سبيل الله 
ولايطؤون موطئا يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
عمل صالح. إن الله لايضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلاكتب لهم ليجزيهم الله أحسن ماكانوا 
يعملون 4 . 

فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة: 
وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من 
الغيظ. وما ينالونه من العدو. وقال: «كتب لهم به عمل صالح ¢" 
فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل اخر منفصل عنهم 
يكتب لهم بها عمل صالح › وذكر في الآية الثانية نفس أعماهم المباشرة التي 
باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق. وقطع المسافةء فلهذا قال فيها: 
«إلا كتب هم04 فإن هذه نفسها عمل صالح » وإرادتهم في الموضعين 
جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فا حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها 
قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل صالح . 

وكذلك «الداعي إلى الهدى والضلالة» لما كانت إرادته جازمة كاملة 


:]١5٠ المخمصة: المجاعة [مختار الصحاح» ص‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ١7١ 1١ الآيتان‎ )۲( 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

(5) الآية ١7١‏ من سورة التوبة. 
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في هدى الأتباع وضلالهم. وأق من الإعانة على ذلك با يقدر عليه» كان 
بمنزلة العامل الكامل. فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه: للهادي مثل 
أجور المهتدين. وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة 
وسنة سيئة ؛ فإن السنة هي ما رسم للتحري فإن السان كامل الإرادة لكل 
ما يفعل من ذلك. وفعله بحسب قدرته. 


ومن هذا قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله علي عليه وسلم أنه قال: «لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل»7©. فالكفل النصيب مثل 
نصيب القاتل» كا فسره الحديث الآخرء وهو اح جن قل 
العصوم» لم يكن مانع بمنعه من قتل نفس معصومة, نصار شريك في قل 
كل نفس» ومنه قوله تعالى : «#من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أ نه من 
قتل نفساً بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. ومن 
أحياها فكأنها أحيا الناس جيعأً04). 


ويشبه هذا أنه من كذب رسولاً معیناً كان كتكذيب جنس الرسل» 
كا قيل فيه: #كذبت قوم نوح المرسلين)»" #كذبت عاد المرسلين ي 
ومن هذا الباب قوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا 


٦ الحديث رواه: البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذريته» ج‎ )١( 
ص 54؛ ومسلم في كتاب القسامة. باب بيان إثم من سن القتل. ج ۳ ص 104 ؛‎ 
؛١548 ص‎ ٤ والترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله. ج‎ 
والنسائي ف التحريم» باب تعظيم الدم» ج ۷ ص ۸۲؛ وابن ماجه في الديات» باب‎ 
. ۳۸۳ التغليظ في قتل مسلم ظلياًء ج۲ ص ۸۷۳؛ وأحمد في مسندہ ج ۱ ص‎ 

(۲) الآية 7 من سورة المائدة . 

(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الشعراء. 

. من سورة الشعراء‎ ١7 الآية‎ )٤( 


١6غ‎ 


سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم 
لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وليسألن يوم القيامة عما كانوا 
يفترون4(). فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئاً 
وأخبر أنهم يحملون أثقالهم. وهي أوزار الأتباع» من غير أن ينقص من 
أوزار الأتباع شيء . لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك» وفعلوا مقدورهم. 
فصار هم جزاء كل عامل ؛ لأن الحزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
الحازمة, وفعل المقدور مله . 
وهوكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان: 
أن النبي صل الله عليه وسلم كتب إلى هرقل : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»2"7, فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم المتبوع في دينهم أن عليه إثم 
الأريسيين › وهم الأتباع» وإن كان قد قيل : إن أصل هذه الكلمة من 
الفلاحين والأكرة. كلفظ الطاء بالتركي. فإن هذه الكلمة تقلب إلى 
[مثل] آثامهم من غير أن ينقص من اثامهم شيء كما دل عليه سائر 
نصوص الكتاب والسنة. 
ومن هذا قوله تعالى: «إلحكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة 
| قلوہم منكرة وهم مستكبرون» لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه 
لا بحب المستكبرين» وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير 
الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 


بغير علم )7 . 


)١(‏ الآيتان ١ ١١۲‏ من سورة العنكبوت. 
(") الحديث رواه: البخاري في بدء الوحي . جا ص ۳۲؛ ومسلم في كتاب الجهادء باب 
كتاب النبي صل الله عليه وسلم إلى هرقل. ج ‏ ص 145 . 
(۳) الآيات ۲۲ 78 من سورة النحل. 
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فقوله: #ومن أوزار الذين يضلونهم4“ هي الأوزار الحاصلة 
لضلال الأتباع. وهي حاصلة من جهة الآمرء ومن جهة ال أمور الممتثل 
فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال؛ فلهذا كان على هذا بعضه. 
وعلى هذا بعضه. إلا أن كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل 
كامل» كا دلت عليه سائر النصوص. مثل قوله: #من دعا إلى الضلالة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة9#4©. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: «إقال ادخلوا في أمم قد خلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت انق اعدف أختها حتى إذا 
اداركوا فيها جيعاء قالت أخراهم لأولاهم: ربنا! هؤلاء أضلونا فاتهم 
عذاباً ضعفاً من النار» قال: لكل ضعف ولكن لا تعلموني. 

فأخبر سبحانه أن الأتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب» 
كا أخبر عنهم بذلك في قوله تعالى: #وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا. ربنا اهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراًعي 299 
وأخبر سبحانه أن لكل من المتبَعين والأتباع تضعيفا من العذاب» ولكن 
لا يعلم الأتباع التضعيف . 

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى. وعظيم الذم واللعنة 
لأئمة الضلال» حتى روي في أثر ‏ لا يحضرني إسناده ‏ «إنه ما من عذاب 
ا ا ی ی تمي و 
الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي صل الله عليه وسلم ثم ينتقل إلى غيره»”*©. فإنه 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة النحل. 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ص ٠١١‏ . 
(۳) الآية 4" من سورة الأعراف. 

(5) الآيتان /ا 5‏ 58 من سورة الأحزاب. 
)٥(‏ لم أعثر عليه. 


۱0٦ 


هو الإمام المطلق في المدى لأول بني آدم واخرهم . كا قال: «أنا سيد ولد 
آدم ولافخرء آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر»»› 
وهو شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم » وهو أول من يستفتح باب 
ا حنة . 


وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق الإيمان به ك أخذ على 
كل نبي أن يؤمن بمن قبله من الأنبياءء ويصدق بن بعده. قال تعالى: 
إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين ها آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4#“ الآية. فافتتح الكلام باللام 
الموطئة للقسم التي يؤق ما إذا اشتمل الكلام على قسم وشرط؛ وأدخل 
اللام على ما الشرطية ليبين العموم» ويكون المعنى: مهما آتيكم من كتاب 
وحكمة فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيمان به ونصره. كا قال 
ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهوحي 
ليؤمنن به ولينصرنه . 
ولله تعالى قد نوه بذكره وأعلنه في اللا الأعلى ما بين خلق جسد 
أدم ونفخ الروح فيه» كما في حديث ميسرة الفجر قال: «قلت: 
يا رسول الله! متى كنت نبيا؟ ‏ وفي رواية ‏ متى كتبت نبيا؟ فقال: وادم 
بين الروح والجسد)9” رواه أحمد. وكذلك في حديث العرباض بن سارية 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي من حديث طويل في أبواب تفسير القران» ج 4 ص ملالا 
وقال: هذا حديث حسن؛ وابن ماجه في الزهد. باب ذكر الشفاعة» ج ۲ ص ٠١44١؟‏ 
وأحمد في مسنده. ج ١‏ ص ه مع اختلاف يسير في اللفظ. ‏ - 

(۲) الآية ١م‏ من سورة ال عمران. 

(۳) الحديث رواه أحمد في مسنده. ج ه ص 54 ؛ والترمذي في أبواب المناقب» باب ما جاء 
في فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: «متى وجبت لك النبوة؟ قال: وادم بين 
الروح والجسد» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


۱0%۷ 


الذي رواه أحمد وهوحديث حسن عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «إني عند الله لخاتم النبيين. وإن ادم لمنجدل ف طينته)(20 الحديث. 

فكتب الله وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال أمر إمام الذرية ىا 
كتب وقدر حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه. کا 
ثبت ذلك في الصحيحين2) من حديث ابن مسعود. 

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك» وإن كان ثواب 
من امن به وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لميأت 
إلا بالإيمان المجمل: على أنه إمام مطلق لجميع الذرية» وأن له نصيبا من 
إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين؛ كما أن كل ضلال وغواية في الجن 
والإنس لإبليس منه نصيب» فهذا يحقق الأثر المروي ويؤيد ما في نسخة 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاً 

- إما من مراسيل الزهري» وإما من مراسيل من فوقه من التابعين ‏ قال: 

بعثت داعياً وليس إلي من الحداية شيء, وبعث إبليس مزيناً ومغوياً وليس 

9 من الضلالة شيء)9©. 


وما يدخحل في هذا الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي ى فى 


1 رواه أحمد ف مسنده» ج 5 ص ۱۲۷؛ ورواه الحاكم ف المستدرك» ج ص‎ )١( 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قا الذهبي : في التلخيص صحيح‎ 

(۲) انظر صحيح البخاري أول كتاب القدر» ج ١١‏ ص ۷۷٤؛‏ وصحيح مسلم في كتاب 
القدر» باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» ج 4 ص ۲۰۳۹ . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل» ج ۳ ص ٠‏ وقال: وهذا لا يعرف إلا بعيسى العسقلاني 
عن إسحاق ر بن الفرات عن خالد عن سماك وفي قلبي من هذا الحديث شيء عن خالد 
عن سماك ولا أدري سمع خالد من سماك أو حقه أم لا ولا أشك أن خالداً هذا 
هو خالد الخراساني فكان الحديث مرسلاً عنه عن سماكء ورواه العقيلٍ في الضعفاء 
ج؟ ص .٩‏ 


۱0۸ 


السنن: «وزنت بالأمة فرجحت». ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن 
عمر بالأمة فرجح. ثم رفع الميزان»(©. 


فأما كون النبي صل الله عليه وسلم راجحا بالأمة فظاهرء لأن له 
مثل أجر جميع الأمة مضافا إلى أجره. وأما أبو بكر وعمر فلأن لما معاونة 
مع الإرادة الجازمة في إيمان الأمة كلهاء وأبو بكر كان في ذلك سابقا لعمر 
وأقوى إرادة منه» فإنه)| هما اللذان كانا يعاونان النبي صل الله عليه وسلم 
على إيمان الأمة في دقيق الأمور وجليلهاء في محياه وبعد وفاته. 


ابن أبي قحافة؟ أي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ولا تجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه 
ما يسوءك»0› رواه البخاري ومسلم. حديث البراء بن عازب» فأبو سفيان 
رس الكفر حينئذ ‏ لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة, لأنهم قادة المؤمنين. 
كما ثبت في الصحيحين أن علي بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال : 
«والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله من هذا المسجى . 


)١١‏ الحديث رواه أحمد في مسنده» ج ۲ ص ٩۷؛‏ ورواه مع اختلاف في اللفظ أبوداود في 
كتاب السنة» باب في الخلفاءء ج ه ص ۳١‏ والترمذي في الرؤياء باب ما جاء في رؤيا 
النبي صل الله عليه وسلم في الميزان والدلو» ج ۳ ص 54*. وقال: هذا حديث 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أحد» ج ۷ ص ۳٤۹‏ ولم أجده في 
مسلم كما ذكر ابن تيمية. 
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واد 


وأبو بكر وعمر. وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»0©. 

وأمثال هذه النصوص كثيرة› تين سيب استحقاقه| إن کان ها مثل 
أعمال جميع الأمة. لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من القدرة على 
ذلك؛ كله بخلاف من أعان على بعض ذلك دون بعض ووجدت منه إرادة 
في بعض ذلك دون بعض. ظ 

انض فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هوبمنزلة العامل 
0 وإن لم يكن إماما وداعياء كما قال سبحانه : #لا يستوي القاعدون 
نشل الله الجاهدين بأموالهم وانقسهم على الفاعدين در در وکا وعد 0 
ومغفرة و رحمة وكان الله غفوراً 0006 
[الإرادة الجازمة مع العحز عن الفعل : ] 

فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز. 
ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد 0 بل يقال: دليل الخطاب 
يقتضي مساواته إياه. ولفظ الآية صريح. استثنى أولو الضرر من نفي 
المساواة. فالاستثناء هنا هومن النفي» يقتضي أن أولي لى الضرر قد 
يساوون القاعدين › وإ ن لم يساووهم 5 ا جميع › ويوافقه ما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم 
سسا ولا قطعتم اا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم 
)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب. ج ۷ 

ص 47/4١‏ ؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه» 


. ۱۸۹۹ ص‎ a 
من سورة النساء.‎ ٩٩ ٩٩ الآیتان‎ )۲( 


١ 


بالمدينة حبسهم العذر»٠‏ فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر 
هو مثل من معهم ف هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي معه 5 الغزوة يثاب 
كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يجبسهم 
إلا العذ 

٤‏ ر. 


لاسي سا الي ا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا“مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم»» فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملا 
ثم لم يتركه إلالمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز والمشقةء 
لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتتخلف عنها 
الفعل إلا لضعف القدرة. ماللعامل» والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة 
كذلك بعض المرضء إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من 
غير مضرة راجحة» كا في قوله تعالى : #ولله على الناس حج الاين 
استطاع إليه سبیلا۳4» وقوله: #فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً 240 ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يكن وجود 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب المغازي» باب نزول النبي صل الله عليه وسلم 
الحجرء ج ۸ ص 6١١؛‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو 
مرض أوعذر آخر» ج ‏ ص ١618‏ عن جابر؛ وأبوداود في كتاب الجهاد. باب في 
الرخصة ف القعود من العذر. ج٣‏ ص ٩۲؛‏ وابن ماجه في كتاب اللجهاد. باب من 
حبسه العذر عن الجهاد. ج ۲ ص 477؛ وأحمد في مسنده» ج ‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب الجهاد. باب ما يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة» ج ١‏ ص.5١؛‏ وأبو داود في كتاب الجنائزء باب إذا كان الرجل يعمل عملا 
مالا فدهل عد مر أ سفن ع لاص 101 وأحمد في مسنده» ج ٤‏ ص »4٠١‏ 
ولم أجده في مسلم . 

(۳) الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

() الآية > من سورة المجادلة. 


۱7۱١ 


الفعل بها على أي وجه كان. بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة 
راجحة. بل أو مكافية . 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من جهز 
غازيا فقد غزاء. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)22. وقوله: «من فطر 
صائياً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء»” فإن الغزو 
يحتاج إلى جهاد بالنفس. وجهاد بالمال» فإذا بذل هذا بدنه» وهذا ماله مع 
وجود الإرادة الجازمة في كل منها كان كل مني مجاهدا بإرادته الجازمة, 
ومبلغ قدرته» وكذلك لا بد للغازي من خليفة في الأهل. فإذا خلفه في 
أهله بخير فهو أيضاً غاز وكذلك الصيام لا بد فيه من إمساك» ولا بد فيه 
من العشاء الذي به يتم الصوم. وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء 
لا يتمكن من الصوم . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح : «إذا أنفقت المرأة من مال زوجها 
غير مفسدة كان لما أجرها با أنفقت. ولزوجها مثل ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجور بعض شیا وكذلك قوله في حديث أبي موسى : 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب الجهاد. باب فضل من جهز غازياً أوخلفه بخي 
ج ٦‏ ص ٤۹4‏ ؛ ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي» ج ا ص ٠٠١١١۷‏ ؛ 
وأبو داود في كتاب الجهاد.» باب مايجزىء من الغزوء اج ص ۲٢‏ ؛ والترمذي في 
فضائل الجهادء باب ماجاء فيمن جهز غازياء ج ۳ ص 45؛ والنسائي في كتاب 
الجهاد. باب فضل من جهز غازياء ج 5 ص 5 ؛ والدارمي في كتاب الجهاد. باب في 
فضل من جهز غازیاء ج ۲ ص ۲۰۹؛ وأحمد في مسنده» ج ٤‏ ص ۱٠١‏ . 1 
الحديث رواه: الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائاء ج ۲ 
ص ۰۱١۹۱‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ والدارمي في كتاب الصوم. بات الفضل 
لمن فطر صائا» ج ۲ ص ۷؛ وابن ماجه في الصيام» باب في ثواب من فطر صائماء ج ١‏ 
ص 6و ه؛ وأحمد في مسنده. ج ٤‏ ص .١١5‏ 

(") الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين. ج۲ ص ١٠/؛‏ 

والبخارني في كتاب الزكاةء باب من أمر خادمه بالصدقة. ج ‏ ص ۲۹۳ ؛ وأبو داود في = 


5 


دصي 


۱۲ 


«الخازن الأمين الذي يعطي ماأمر به كاملا موفراً طيبة به نفسه أحد 
المتصدقين ٠»‏ أخرجاه . وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر 
به موفراً طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة الموافقة لإرادة الآمرء 
وقد فعل مقدوره وهو الامتثال. فكان أحد المصتدقين. 


ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأفاري الذي رواه أحمد 
وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الدنيا لأربعة: رجل 
آتاه الله علا ومالاً فهويعمل فيه بطاعة الله فقال رجل: لوأن لي مثل 
فلان لعملت بعملهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فههما في الأجر 
سواء»)» وقد رواه الترمذي مطولا وقال حديث حسن صحيح › ٠‏ فهذا 
التساوي مع «الأجر والوزر» هوني حكاية حال من قال ذلك وكان صادقاً 
فيه» وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة. 
فلهذا استويا في الثواب والعقاب. 


وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لوأن لي ما لفلان لفعلت 
مثل مايفعل». إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا 
كانت القدرة حاصلة. وإلا فكثير من الناس يقول ذلك عن عزم. 
لواقترنت به القدرة لانفسخت عزيتهء كعامة الخلق يعاهدون وينقضون. 


= كتاب الزكاة. باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء ج ۲ ص 710/١8؛‏ والترمذي في 
الزكاةء باب ماجاء في نفقة المرأة من بيت 0 ج ۲ ص ١4؛‏ وابن ماجه في 
التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء ج ۲ ص ١7/؛‏ والنسائي في كتاب الزكاةء 
باب صدقة المرأة من بيت زوجهاء ج ه ص 50؛ وأحمد في مسنده. ج ٦‏ ص ٤٤‏ . 

٤ج الحديث رواه: البخاري في كتاب الإجارة» باب استتئجار الرجل الصالح»‎ )١( 
؛ل٠١ ص ۳۹٤؛ ومسلم في كتاب الزكاةء باب أجر الخازن الأمين.» ج ۲ ص‎ 
. ۳۹٤ ص‎ ٤ والنسائي. ج ه ص ۸۰/۷۹؛ وأحمد في مسنده» ج‎ 

(۲) رواه الترمذي في أبواب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» ج ۲ ص ١۳۸٠ء‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


۱۹۳ 


وليس كل من عزم على شيء عزماً جازماً قبل القدرة عليه [وعدم] 
الصوارف عن الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف. كا 
قال تعالى: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون))» وكا قال تعالى: يا أا الذين امنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون4#). وك| قال: #ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين, فلا اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون )0 . 

وحديث أبي كبشة في النيات(؟» مثل حديث البطاقة في الكلمات . 
وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عبدالله بن عمرو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أن رجلا من أمة النبي صل الله عليه وسلم ينشر 
الله. له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلاً كل سجل منها مدى البصرء ويقال 
له هل تنكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمتك؟ فيقول: لايارب. فيقال له: 
لا ظلم عليك اليوم فيؤق ببطاقة فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات 
في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»(). فهذا لا اقترن بهذه 
الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النيةء إذ الكلمات 
والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
القلوب تفاوتاً عظيا. 


ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغي التى سقت كلباً 


)١(‏ الآية ٠٤۴۳‏ من سورة آل عمران. 

(۲) الآية ۲ من .سورة الصف. 

(۳) الآيتان ۷١ - ۷١‏ من سورة التوبة. 

)٤(‏ وهو الحديث الذي تقدم في ص ١‏ وأوله «إنما الدنيا لأربعة. . الخ». 

(ه) الحديث رواه الترمذي في أبواب الإيمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
ج ٤‏ ص ٠۳٤‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه في الزهد» باب ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامةء ج ۲ ص ۳۷٤۱؛‏ وأحمد في مسنده» ج ۲ ص ۲۱۳ . 


۱٤ 


فغفر الله ها(" فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك 
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
مايظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله 
له بها سخطه إلى يوم القيامة»2©0. 

[العبد بين الهم والعمل وأمثلة لذلك : ] 


وبهذا تبين: أن الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل 

وأمثالحاء إنما هى فيا دون الإرادة الجازمة التى لا بد أن يقترن بها الفعل. 

صلى الله عليه وسلم فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «إن الله 

كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 

الله عنده حسنة كاملة . فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» 

ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة» فإن هم بها وعملها 

كتبها الله له عنده سيئة واحدة)2)09 وفي الصحيحين نحوه من حديث 

أبي هريرة. 

)١(‏ ولفظ هذا الحديث «أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من 
العطش فنزعت له بموقها. فغفر لا». رواه مسلم في كتاب السلام. باب فضل ساقي 
البهائم المحترمة وإطعامها؛ وأحمد 5 مسنده» ج۲ ص ۰۷ . 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان» ج١١‏ ص ۸١۳؛‏ 
والترمذي في أبواب الزهد. باب ما جاء في قلة الکلام» ج ۴ ص ۳۸۴؛ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه ف الفتن» باب كف اللسان ف الفتنة. ج۲ 
ص 77١؛‏ ومالك في الموطأ. في كتاب الكلام. باب مايؤمر به من التحفظ في 
الكلام» ج ۲ ص 44868 وأحمد في مسنده» ج ۳ ص 454 . 

(۴) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أوبسيئة»ء ج ١١‏ 
ص ۳۲۳؛ ومسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة. ج ١‏ ص 8١١؛‏ وأحمد 
في مسنده» ج ۱ ص ۳۱۰ . 


NNO 


فهذا التقسيم هوفي رجل يمكنه الفعل؛ وهذا قال: «فعملهاء». 
«فلم يعملها» . ومن أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته جازمة؛ فإن 
الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعلء كا تقدم أن ذلك كاف في 
وجود الفعل» وموجب له؛ إذ لوتوقف على شيء اخر لم تكن الإرادة 
الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل. ومن المعلوم والمحسوس أن 
الأمر بخلاف ذلك» ولا ريب أن «الهم» و«العزم» و «الإرادة» ونحو ذلك 
قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجز. وقد لا يكون هذا على 
هذا الوجه من الجزم . 

فهذا «القسم الثاني» يفرق فيه بين المريد والفاعل؛ بل يفرق بين 
إرادة وإرادةء إذ الإرادة هى عمل القلب الذي هوملك الجسد. كا قال 
اور القت فلكم والأعضاكء جر و لات الاك ايت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من 
حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لا سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد 
ألا وهي القلب»(). فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أق بحسنة» وهي 
الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة» فإن ذلك طاعة وخير. وكذلك هوفي 
عرف الناس كما قيل : 
لافكرن لكا رونا حممت هة ن اسك بالمعروف معزو 
ولا ألومك إن لم يمضه قدر ٠‏ فالشيء بالقدر المحتوم مصروف”) 

فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات» لما مضى من رحمته أن من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. كا قال تعالى: #مثل 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ١ .۷١‏ 
(۲) قائل هذين البيتين عبد الأعلى بن حماد [انظر المستطرف في كل فن مستظرف» 


.]١6١ ص‎ 


١ 


الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة#(2. وكا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح ل جاء بناقة : ولك مها يوم القيامة سبعمائة ناقة خطومة. 
مزمومة»(" إلى أضعاف كثيرة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إنه 
يعطى به ألف ألف حسنة)9) , 

وأما اهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا يكتبها 
عليه ىا أخبر به ف الحديث الصحيح . وسواء سمى هه إرادة أو عزماً 
أو لم يسم » می کان قادرا على الفعل وهم به وعرم عليه ولم يفعله مع 
القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا موافق لقوله في الحديث الصحيح » . 
حديث أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لأمتي 
ما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به)9؟», فإن ماهم به العبد من 
الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن 
إرادته لها جازمة. فتلك مما لم يكتبها الله علیه» کا شهد به قوله: «من هم 
بسيئة فلم يعملها»“ ومن حكى الإجماع كابن عبدالبر وغيره. في هذه 
المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار. 


وهذا الحام بالسيئة: فإما أن يتركها لخشية الله وخوفه. أو يتركها لغير 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

20 الحديث رواه: مسلم في کتاب الإمارة. باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفهاء 
ج ۳ ص ©86١6١؛‏ والنسائي في كتاب الجهاد. باب فضل الصدقة في سبيل الله 
عزوجل. ج” ص ٤٩4‏ ؛ والدارمي في كتاب الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله 
عز وجل» ج ۲ ص ۲۰۳/٤٠۲؛‏ وأحمد في مسنده» ج 4 ص ۱۲۱؛ وليس فيه 
«مزمومة) . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره فيها ذكره ابن كثير في تفسیره» ج ۱ ص ۲۹۹ . 

.١48 سبق مخريج هذا الحديث ص‎ )٤( 

.١44 سبق تخريج هذا الحديث. ص‎ )٥( 


۱Y 


ذلك؛ فإن تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة کا قد صرح به 
في الحديث. وكا قد جاء في الحديث الآخر: «اكتبوها له حسنة فإنغا تركها 
من أجلي)20. أوقال: «من جرائي». وأما إن تركها لغير ذلك لم تكتب 
عليه سيئة» كما جاء في الحديث الآخر: «فإن لم يعملها لم تكتب علیه»". 
ومهذا تتفق معاني الأحاديث. 


وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن الله تعالى لا يضعف 
السيئات بغير عمل صاحبهاء. ولا يجزي الإنسان في الآخرة إلا با عملت 
نفسه» ولاتمتلىء جهنم إلا من أتباع إبليس من الجنة والناس» كما قال 
تعالى : #لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين94©؛ وهذا ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس: «أن الجنة يبقى فيها فضل 
فينشىء الله لها أقواماً في الآخرة» وأما النار فإنه ينزوي بعضها إلى بعض 
حتى يضع عليها قدمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس»“. 

وهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف 
في أولاد المشركين» وأنه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نارء بل يقال فيهم کا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الصحيحين: حديث 
أبي هريرة وابن عباس : «الله أعلم يما كانوا عاملين)2»). فحديث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: «#يريدون أن يبدلوا كلام الله4 
ج ١۳‏ ص 4560 مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة. ج ١‏ ص ۱۱۸ . 

(۳) الآية م من سورة ص . 

(4) الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قوله تعالى #سبحان ربك رب العزة4 
ج ١۳‏ ص 858؛ ومسلم في كتاب الجنة. باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها 
الضعفاء. ج ٤‏ ص 71487/7185؛ وأحمد في مسنده. ج ۲ ص 714. 

+740 رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب ماقيل في أولاد المشركين. ج  ص‎ )٥( 
4 ومسلم في كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد عل الفطرة. ج‎ 
وغيرهما.‎ ۲۰٤۹/۲۰٤۸ ص‎ 


۱۸ 


أبي هريرة في الصحيحين» وحديث ابن عباس في البخاري. وفي حديث 
سمرة بن ت الذي رواه البخاري: «أن منهم من يدخل الجنة ٠‏ 
وثبت: «أن منهم من يدخل النار»29 کا في صحيح مسلم في قصة الغلام 
الذي قتله الخضر. وهذا يحقق ماروي من وجوه: أنهم يمتحنون يوم 
القيامة فيظهر على علم الله فيهم» فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية. 
وهذا هوالذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره. 

وأما أئمة الضلال ‏ الذين عليهم أوزار من أضلوه ‏ ونحوهم. فقد 
بينا أنهم إنما عوقبوا لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في 
حديث أبي كبشة: «فهما في الوزر سواء»"» وقوله: «من دعا إلى ضلالة 
كان عليه 57 الوزر مثل أوزار من تبعه»)ء فإذا وجدت الإرادة الجازمة. 
والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام» والهام بالسيئة التي لم يعملها 
مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة» وفاعل السيئة التي تمضي 
لا جزى بها إلا سيئة واحدة. كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة. 
حيث قال الإمام أحمد: «الهم» *مان: هم خطرات» وهم إصرار. فهم 
الخطرات يكون من القادرء فإنه لو كان همه اقا اما وهوقادر لوقع 
الفعل . 

ومن هذا الباب هم «يوسف». حيث قال تعالى: #ولقد مت به 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه4“ الآية. وأما هم المرأة التي راودته فقد 
قيل: إنه كان هم إصرار لأنها فعلت مقدورها. وكذلك ماذكره عن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح › ج۱۲ 
ص ٤۳۹/٤۳۸‏ ضمن حديث طویل . 

7( رواه مسلم في كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. ج ٤‏ ص ۲۰۵٥۰‏ . 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث ص ٠٠١‏ . 

6 سبق تخريج هذا الحديث ص ٠١١‏ . 

٠‏ (ه) الآية ۲٤‏ من سورة يوسف. 


۱۹ 


امنافقين في قوله تعالى : طإوهموا بم لم ينالو/)74© فهذا الحم المذكور عنهم هم 
مذموم» کا ذمهم الله عليه» ومثله يذم وإن لم يكن جازماء كما سنبينه في 
اخر الجواب من الفرق بين ماينافي الإيمان. وبين مالا ينافيه» وكذلك 
الحريص على السيئات الحازم بإرادة فعلهاء إذا لم يمنعه إلا مجرد العجز. 
فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل. لحديث أبي كبشة» ولا في الحديث 
الصحيح : «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار. قيل: 
هذا القاتل. فا بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه»)ء 
وفي لفظ: «إنه أراد قتل صاحبه)9” . 


فهذه «الإرادة» هي الحرص› وهي الإرادة الحازمة. وقد وجد معها 
المقدور» وهو القتال لكن عجز عن القتل. وليس هذا من الهم الذي 
لا يكتب» ولا يقال إنه استحق ذلك بمجرد قوله: لوأن لي مالفلان 
لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد 
اکلہ بل الا بدن أن اشر وهو لبيذكر آنا اقب عل كلامده. واا 
ذكر أنبها في الوزر سواء. 

وعلى هذا فقوله: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها 
مالم تكلم به أوتعمل»9» لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لا بد أن 
يقترن بها الفعل. فإن «الإرادة الجازمة» هي التي يقترن مها المقدور من 
الفعل. وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة. فالمريد 
الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة 
فلا بد أن يقترن بها من الفعل مايقدر عليهء ولوأنه يقربه إلى جهة 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة التوبة. 

(۲) رواه البخاري» ج ١‏ ص .۸٩‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ج ٤‏ ص ۲۲۱٤‏ . 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الحديث ص ٠٤١٩‏ . 


۱۷۰ 


المعصية: مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق» ومثل نظر الزاني 
واستماعه إلى المزني به» وتكلمه معه. ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو 
ذلك فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدورء بل 
مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه. كا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم» في الحديث المتفق عليه: «العينان تزنيان وزناهما النظر. 
واللسان يزني وزناه النطق» واليد تزني وزناها البطش. والرجل تزني وزناها 
لمشي والقلب يتمنى ويشتهي. والفرج يصدق ذلك أویکذبه»()» 
كل دت ادن كان عل اا ا الان ا 
فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله ! هذا القاتل» فا بال المقتول؟ 
قال: إنه أراد قتل صاحبه»» وفي رواية في الصحيحين: «إنه كان ريه 
على قتل صاحبه)»9©. ظ 


فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره. منعه منها من قتل 
صاحبه العجز» وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق 
حينئذ النار. كما قدمنا من أن الإرادة الجازمة التى أتى معها بالممكن يجري 
صاحبها مجرى الفاعل التام . ۰ 

و «الإرادة التامة» قد ذكرنا أنه لا بد أن يأتي معها بالمقدور أو بعضه. 
وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة» بل قد تكون جازمة فيا فعل 
دون ماترك. مع القدرة» مثل الذي يأتي بمقدمات الزنا: من اللمس» 
والنظر والقبلة» ويمتنع عن الفاحشة الكبرى؛ ولهذا قال في حديث 


١١ الحديث رواه البخاري في كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج. ج‎ )١( 
٤ج ص ؟"؟؛ ومسلم في كتاب القدر» باب قدر على ابن ادم حظه من الزناء‎ 
۲ ص ۷٤۲۰؛ وأبوداود في كتاب النكاح. باب مايؤمر به من غض البصرء ج‎ 
. ۲۷٣ ص ؟١5؛ وأحمد فق مسنده» ج ۲ ص‎ 

(۴) سبق تخريجه ص 77٠١‏ . 


۱۷۱ 


أبي هريرة الصحيح : «العين تزني والأذن تزني» واللسان يزني إلى أن 
قال والقلب يتمنى ويشتهي)20. أي يتمنى الوطء ويشتهيه. ول يقل 
«يريد»» ومجرد الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة» ولا يستلزم وجود 
الفعل. فلا يعاقب على ذلك؛ وإنما يعاقب إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة 
والإرادة الجازمة [التي]يصدقها الفرج. 

ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود: «أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
فأنزل الله تعالى: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات 4 الآية.» فقال الرجل: ألي هذه؟ فقال: لمن عمل ہا 
من أمتي». فمثل هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن يهم بما هو أكبر 
من ذلك. كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهي. والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه»“ لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل 
القبلة بالقدرة» وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون 
جازمة. لكن لم يكن قادرا. والأشبه في الذي نزلت فيه الآية أنه كان 
متمکنا لكنه لم يفعل . 

فتفريق أحمد وغيره: بين هم الخطرات. وهم الإصرار هو الذي 
عليه الجواب. فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر 
عليه من مقدماته» وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر. ولهذا 
قال ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليوم» ثم لا يشربها إلى شهرء 
وفي رواية إلى ثلاثين سنة. ومن نيته أنه إذا قدر على شربها [شربها]. وقد 
يكون مصرا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت» كمن يعزم على ترك 
(۲) الآية ١١4‏ من سورة هود. 
(۳) سبق تخريجه ص 58. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ۱۷١‏ . 


يفن 


المعاصي في شهر رمضان دون غيرهء فليس هذا بتائب مطلقاً. ولكنه تارك 
للفعل في شهر رمضان» ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله » 
واجتناب محارمه في ذلك الوقت» ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر هم 
بالتوبة مغفرة مطلقة» ولا هو مصر مطلقاً. وأما الذي وصفه ابن المبارك 
فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها . 

قلت: والذي قد ترك المعاصي ف شهر رمضان من نيته العود إليها 
في غير شهر رمضان مصر أيضا. لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليهاء غير 
النية مع وجود القدرة. فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقی › ولكن متى كان 
مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك . كا تقدم . 

وتقدم أن مثل هذا لا بد أن يقترن بإرادته ما يتمكن من الفعل معه. 
ومذا يظهر مايذكر عن الحارث المحاسبى(١)‏ أنه حكى اللإجماع عل أن 
الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل لهء فهذا اللإجماع صحيح مع القدرة». 
فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل. وأما الناوي الجازم الآتي 
ما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام . کا تقدم . 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه في القران رتب الثواب والعقاب على 
محرد الإرادة كقوله تعالى: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
ن نريد» ثم جعلنا له جهنم يصلاها مهوي مدحوراً» 27 وقال : #من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها 
لا يبخسون» أولئك الك چ هم ف الآخرة إلا الناره29, وقال : ومن 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي 'الزاهد المشهورء أبو عبدالله البغدادي» صاحب 
التصانيف. مقبول من الطبقة الحادية عشرةء مات سنة 847؟7ه [تقريب التهذيب» 
ص 04]. 

(؟) الآية ١4‏ من سورة الإسراء. 

(۳) الآيتان ١5 ١6‏ من سورة هود. 


\YY 


كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منباء وما له في الآخرة من نصيب ي( . 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة. ويريد الحياة الدنياء ويريد 
حرث الدنياء وقال في آية هود: «إنوف إليهم أعمالهم فيها إلى أن قال 
وباطل ما كانوا يعملون20#4. فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت» 
وعوقبوا على أعمال أخرى عملوهاء وأن الإرادة هنا مستلزمة للعمل» ولا 
ذكر إرادة الآخحرة» قال: #ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها 
وهو مؤمن974©. وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها فالثواب إنما 
هوعلى العمل المأمور به» لا كل سعي» ولا بد مع ذلك من الإيمان. 


ومنه قوله: يا أا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها7#؟» الآية» #وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة#4 ٠‏ فهذا 
نظير تلك الآية التى في سورة هود. وهذا يطابق قوله: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيههم|)() إلا أنه قال: «فإنه أراد قتل صاحبه»"» أو: «إنه كان تا 
على قتل صاحبه»)» فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لا بد أن 
يقترن به فعل» وليس هذا مما دحل في حديث العفو: «إن الله تجاوز لأمتى 
عا حدثت به انفسها») . ' 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 
(۲) الآيتان ٠١ ١١‏ من سورة هود. 
(۳) الآية 19 من سورة الإسراء. 

)٤(‏ الآية ۲۸ من سورة الأحزاب. 
(©) الآية 79 من سورة الأحزاب. 
(5) سبق تخريجه ص ١6١‏ . 

(۷) سبق تخريجه ص ۱۷۰ . 

(۸) سبق تخريجه ص 17١‏ . 

(9) سبق تخريجه ص ۱٤۹‏ . 


لمن 


وما يبنى على هذا مسألة معروفة ‏ بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين 
بعض القدرية ‏ وهي «توبة العاجز عن الفعل» كتوبة المجبوب عن الزناء 
وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة 
عند جماهير العلاء من أهل السنة وغيرهم. وخالف في ذلك بعض 
القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لاا يصح أن يثاب على تركه 
الفعل؛ بل يعاقب على تركه وليس كذلك؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب 
والعقاب كا بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل 
التام» فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله 
وعمله وهجرانها وتركها بقلبه. كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا 
العاجز عن كمال الفعل. كإصرار العاجز عن كمال الفعل. 

ونما يبنى على هذا «المسألة المشهورة في الطلاق» وهوأنه لوطلق في 
نفسه وجزم بذلك» ول يتكلم به. فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور 
العلماء. وعند مالك في إحدى الروايتين يقع › وقد استدل أحمد وغيره من 
الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به 
أنفسها»(")ء فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه. إنما هو حديث النفس» 
والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس». 

فقال المنازع هم : قد قال: «ما م تكلم به أو تعمل به)۳)» فأخبر أن 
التجاوز عن حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل 
به» كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال 
حسن؛ فإنه لوكان حديث النفس إذا صار عزماً ولم يتكلم به أويعمل 
يؤاخذ به لكان خلاف النص» لكن يقال: هذا في المأمور [صاحب] المقدرة 
التي يمكن فيها الكلام والعمل. إذا لم يتكلم ولم يعمل وأما الإرادة الجازمة 


. ۱٤١۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۱٤۹ (؟) سبق تخريجه ص‎ 


نم 


الأخرس لما كان TT‏ د يكون 08 ا ا 
ونحوهماء لكنه إذا أتى بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من 
غيره» والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك . 


وأما الوجه الآخر الذي احتج به وهوأن العزم والهم داخل في 
حديث النفس المعفو عنه مطلقا فليس كذلك؛ بل إذا قيل: إن الإرادة 
الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك» يصح 
ذلك؛ فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة وجب وجوده» وإن 
كان ممتنعاً فلا بد فخ الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته» وحيث 
لم يوجد قل أصلا فهو هم . وحديث النفس ليس إرادة جازمة وهذا 
ميجىء في النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد 
والكير دالغجت وغين ذلك من اعمال العلوت» إذ كانت هذه الأعمال 
حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قولاً وفعلا. 

وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لأمجي)(1) الحديث 
حق, والمؤاخذة بالإرادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق» ولكن طائفة من 
الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول. ثم تنازعوا في 
العقاب عليهاء فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج 
ابن الجوزي يرون العقوبة على ذلك» وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا 
م يكن هناك قول أو عمل. 

والقاضي بناها على أصله في «الإيمان» الذي اتبسع فيه جين 
والصالجي » وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. وهو أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب» ولو كذب بلسانه» وسب الله ورسوله بلسانه» وأن سب 
الله ورسوله إِنما هو كفر في الظاهر. وأن كلا كان كفراً في نفس الأمر فإنه 


. ۱٤۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 


۱۷٩ 


يمتنع أن معه شيء من تصديق القلب. وهذا أصل فاسد في الشرع 
كم إن الأئمة: كوكيع بن الجراح )0 وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة 
وغيرهم كفروا من قال في «الإيمان» هذا القول. بخلاف المرجئة من 
أحد من الأئمة. وإنما بدعوهم . 

وقد بسط الكلام في «الإيمان» وما يتعلق بذلك 5 غير هذا الموضع . 
وبين أن من الناس من يعتقد وجود الأشياء بدون لوازمها. فيقدر 
مالا وجود له. 
[أوجه خطأ جهم في الإيمان : ] 

وأصل جهم ٤‏ «الإيمان» تضمن غلطاً من وجوه: 

(أ) (منها) ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال 
القلب: كحب الله وخشيته ونحو ذلك . 

(ب) و(منها) ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من 
الأقوال والأعمال. 

(ج) و(منها) ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار» فإنه 
يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم لم يكن في قلوہم شيء من ذلك . وهذا كلامهم ف الإرادة 
والكراهة والحب والبغعض ونحو ذلك؛ فإن هذه الأمور إذا كانت هما 
وحديث نفس فإنه معفو عنهاء وإذا صارت إرادة جازمة عضا ا لزم 


)١(‏ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي. ثقة حافظ عابد من كبار 
الطبقة التاسعة. مات في آخر سنة ۱۹۷ . انظر ترجمته في (تقريب التهذيب.» ص 59؛ 
والأعلام ج فى ص ١١7‏ ). 


يفن 


وجود الفعل ووقوعه» وحينئذ فليس لأحد [أن] يقدر وجودها جردة . ثم 
يقول: ليس فيها إثم» وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل. 


[محبة الله ورسوله واقتراءها بالإرادة: ] 
فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله. والحب 
فيه والبغض فيه. ويعاقب على بغضه وبغض رسوله. وبغض أوليائه. 
وعلى محبة الأنداد من دونهء وما بدخل في هذه المحبة من الإرادات 
والعزوم» فإن المحبة سواء انت غا من الإرادة ا خر عتما 
للإرادة. فلا بد معها من إرادة وعزم» فلا يقال: هذا من حديث النفس 
ال معفو عنه» بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي : «أوثق عرى 
الإيمان: الحب في الله. والبغض في الله»٠‏ وفي الصحيحين عن أنس عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)0), وفي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن هشام قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهواخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب 
إلي من كل شيء» إلا من نفسي . فقال النبي صل الله عليه وسلم: لاء 
والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسكء, فقال عمر: فإنك 
الآن أخب إلي من تفي :فال الي «صل: الل ,عليه وسم الأن 
يا عمر!»"» بل قد قال تعالى: قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 


. وفيه زيادة» ولم أجده في الترمذي‎ 2١٠6© ص‎ ١ رواه الطبراني في الكبير. ج‎ )١( 
.۸۱ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
زفة الحديث رواه البخاري ف كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي صلل الله‎ 


عليه وسلم» ج ١١‏ ص ٥۲۳‏ . 


۱۷۸ 


ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياي 
الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ي( ) . 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله 
وماله أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فعلم أنه يجب أن يكون 
الله ورسوله والحهاد 5 سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن 
والمتاجر والأخحوان» وإلالم يكن متا حقاً ومثل هذا ما في 
الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ولا يجد 
أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع في الكفر. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما»" وهذا لفظ البخاريء فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان 
إلا مبذه المحبات الثلاث . 

(أحدها) : أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. وهذا من 
أصول الإيمان المفروضة التي لا يكون العبد مؤمناً بدونها. 

و(الثالث): أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من الرجوع إلى 
الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه 5 التوبة هذه 
الخصال. محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيهء وإن كانت متعلقة بالأعيان 
ليست من أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالناء فهي مستلزمة لذلك. فإن من 


)١(‏ الآية 784 من سورة التوبة. 
(۲) سبق تخريجه ص ۷۸. 


۹4 


ما تقتضيه هذه المحبة. مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه والتقريب إلى الله 
ورسوله. ومثل بغضه لمن يعادي الله ورسوله. 

ومن هذا الباب ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح 
من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «المرء مع من أحب» وفي رواية «الرجل يحب القوم ولا يلحق لهم)ء 
أي ولا يعمل بأعمالهم , فقال: «المرء مع من أحب»)» قال أنس : 
فا فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث فأنا أحب 
النبي صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر» وأرجو أن يجعلني الله معهم. 
وإن لم أعمل عملهم. وهذا الحديث حق» فإن كون المحب مع المحبوب 
أمر فطري لا يكون غير ذلك» وكونه معه هوعلى محبته إياه» فإن كانت 
المحة متوسطة أرق يا من ذلك كان مه مجم ولف وإن كانت المحبة 
كاملة كان معه كذلك» والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في 
محابه. إذا كان المحب قادراً عليهاء فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون 
قد نقص من المحبة بقدر ذلك. وإن كانت موجودة. 


وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته. مع العلم 
بالتضاد. ولهذا قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله#("2. والموادة من أعمال القلوب . 


فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من 
حاد الله ورسوله. وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب. لأجل 


)١(‏ رواه: البخاري في كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله. ج ٠١‏ ص /اهه؛ ومسلم 
في كتاب البر» باب المرء مع من أحب» ج4 ص 804و والترمذي في أبواب 
الدعوات. ج ه ص 8١؟5/1١7؛‏ والدارمي في الرقائق» باب المرء مع من أحب» ج ۲ 
ص ۳۲۲/۳۲۱؛ وأحمد في مسنده» ج # ص ۱۱۰ . 

(؟) الآية 5" من سورة المجادلة . 


عدم الإيمان. فإن ما ناقض الإيمان كالشك والإعراض وردة القلب. 
وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور ما أمر 
الله به رسوله» فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات إيمان 
القلب. ف] ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب؛ بخلاف 
ما استحق الذم لكونه ينبي عنه كالفواحش والظلم. فإن هذا هو الذي 
يتكلم 5 الهم به وقصدهء إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان. وإن كان 
يناقض كماله. بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك المعاصي» ونفس ترك 
المعاصي يتضمن فعل الطاعات» وهمذا كانت الصلاة تغبى عن الفحشاء 
والمنكر. فالصلاة تضمنت شيئين: 
(أحدهما) : نهيها عن الذنوب. 


و (الثاني): تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين» فا فيها من ذكر الله ` 


و(المقصود هنا) أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته. 
ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي «من أحب لله. وأبغض لله. 
وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان)230, فإنه إذا كان حبه لله 
وبغضه لله. وهما عمل قلبه. وعطاؤه لله ومنعه لله وما عمل بدنهء دل 
على كمال محبته لله و[دل] ذلك على كمال الإيمان. وذلك أن كمال 
الإيمان أن يكون الدين كله لله. وذلك عبادة الله وحده لا شريك له 
والعبادة تتضمن كا الحب» وكمال الذل. والحب مبدأ جميع الحركات 
الإرادية» ولا بد لكل حي من حب وبغض. فإذا كانت محبته لمن يحبه الله » 
وبغضه لمن يبغضه الله. دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه» لكن قد يقوى 
ذلك وقد يضعف. با يعارضه من شهوات النفس وأهوائهاء الذي يظهر 


. ٤٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 


حك 


في بذل المال الذي هومادة النفس» فإذا كان حبه لله» وعطاؤه لله » ومنعه 
لله. دل على كمال الإيمان باطناً وظاهراً. ۰ 

. وأصل الشرك في المشركين ‏ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً إنها 
هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله. کا قال تعالى: #ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 4 ). ومن كان حبه لله وبغضه لله 
لايحب إلا الله . ولا يبغض إلا الله ء ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله فهذه حال 
السابقين من أولياء الله كا روى البخاري في صحيحه عن أبيٍ هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
. يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»9©. فهؤلاء الذين أحبوا 
الله محبة كاملة تقربوا بمايحبه من النوافل» بعد تقريهم بمايحبه من 
الفرائض. أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه. وصار أحدهم يدرك 
بالله » ويتحرك بالله. بحيث أن الله يجيب مسألته. ويعيذه مما استعاذ منه. 

وقد ذم في كتابه من أحب أنداداً من دونه قال تعالى: #وأشربوا في 
قلوهم العجل بكفرهم 4ء وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتأله ما هواه 
ويحبه» وهذا قد يكون فعل القلب فقط. وقد مدح تعالى وذم في كتابه في 
غير موضع على المحبة والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم. ونحو 


)١(‏ الآية 156 من سورة البقرة. 
(؟) سبق تخريجه ص 1١6‏ . 
(۳) الآية 97 من سورة البقرة. 


۱A۲ 


ذلك من أفعال القلوب كقوله: «والذين آمنوا أشد حباً لله 4ء وقوله: 
كلا بل تحبون العاجلة.» وتذرون الآخرة »207 وقوله : «#يحبون العاجلة. 
ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا2©. 


بها»(؟». وقوله: «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 4( ). وقوله: «وإذا 
تتل عليهم آياتنا بينات تعرف ف وجوه الذين كفروا المنكر» يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا/ه 7 , وقوله : #ود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً نخدا من عند أنفسهى 29# وقوله : 
«مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم وقوله: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لکم 4 . 

وقوله: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 
وبرسوله» ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون»*2''0. وقوله: إذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط 


)١(‏ الآية ١56‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة القيامة. 
(۳) الآية ۲۷ من سورة الإنسان. 
)٤(‏ الآية ١7١‏ من سورة آل عمران. 
(ه) الآية ٤٥‏ من سورة الزمر. 

(5) الآية ۷۲ من سورة الحج . 

(۷) الآية ١٠١9‏ من سورة البقرة. 
(۸) الآية ٠١6‏ من سورة البقرة. 
() الآية ۷ من سورة الأنفال. 
(١٠)الآية‏ 4ه من سورة التوبة. 


۱A۳ 


أعماهم 4ء وقوله: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إياناًه“ الآية» وقوله: #والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل 
إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه6””©. وقوله: طقل: بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا9#». 

وقال: «إإذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين24, 
وقال: «إذلكم بماكنتم تفرحون في الأرض بغير الحق» ويما كنتم 
تمرحون4). وقال: إن الله لا يحب كل تال فخور4")» وقال: «وإنا 
إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها#4©. وقال: «ولئن أذقنا الإنسان منا 
رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور» ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عني. إنه لفرح فخورء إلا الذين صبروا وعملؤا 
الصالحات). وقال: «وتحبون المال حباً جأ“ وقال: إن الإنسان 
لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لح بالخير لشديد#'©2. وقال: 
«ولا تيأسوا من روح الله. إنه لاييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون 2594 وقال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون2"94. 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة محمد. 

(5) الآية ٠۲١‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية 5" من سورة الرعد. 

(5) الآية .4ه من سورة يونس . 

(©) الآية ۷١‏ من سورة القصص . 
)١(‏ الآية ه/ا من سورة غافر. 

(۷) الآية ٠۸‏ من سورة لقمان. 

(۸) الآية ٤۸‏ من سورة الشورى. 
(4) الآيتان 6 ٠١‏ من سورة هود. 
(١٠)الآية ٠١‏ من سورة الفجر. 
(١١)الآيات‏ 5 ۸ من سورة العاديات. 
(؟١)الآية‏ ۸۷ من سورة يوسف. 
(١۱)الآية‏ 5ه من سورة الحجر. 


ليل 


[أعمال القلب : 1 


وقال: «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 

ا لحاسرین 4( وقال: #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً 
بوراًم< "» وقال: «أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ي“ 

وقال: #ومن شر حاسد إذا حسد#”*». وقال: #ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا/ه©©: وقال: طلا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً 
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 20# 
وقال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 4 وقال: 
«إذا بعثر ماني القبور وحصل ماني الصدور)“ء وقال: في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا)“. وقال: «إفيطمع الذي ني قلبه مرض 006" 
وقال: «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض 4 '» وقال: طأولئك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوم 4ء وقال: «إقد جاءتكم موعظة من 


)١(‏ الآية 7 من سورة فصلت. 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الفتح . 

(*) الآية ٠٤‏ من سورة النساء. 

(5) الآية ه من سورة الفلق. 

| (68) الآية 4 من سورة الحشر. 

(5) الآيتان 114 ۱۱۹ من سورة آل عمران. 
(۷) الآية ۳۷ من سورة محمد. 

(۸) الآيتان 4 ٠١‏ من سورة العاديات. 
(۹) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ الآية ۳۲ من سورة الأحزاب. 
)۱١(‏ الآية ٠١۲‏ من سورة الأحزاب. 
(؟١)‏ الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 


۱A0 


ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 . 

. ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم 
على ماشاء الله من مساعي القلوب وأعمالها: مثل قوله في الحديث 
الصحيح المتفق عليه : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا»)» وقوله : «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»» وقوله: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»”؟». وقوله: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر وهلا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من 
الإيان»» وقوله: «لا تسموا العنب الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن)0", 
وأمثال هذا كثير. 


)١(‏ الآية لاه من سورة يونس. 

(۲) الحديث رواه: البخاري في كتاب الأدبء باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر» ج ٠١‏ 
ص ١44؛‏ ومسلم في كتاب البر» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابرء ج ٤‏ 
ص ۱۹۸۳ ؛ والترمذي في أبواب البر» باب ما جاء في الحسد. ج ۴ ص 77١‏ ؛ ومالك 
في كتاب حسن الخلق. باب ما جاء في المهاجرة» ج ۲ ص ۹۰۷؛ وأحمد في مسنده. 
ج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۳) رواه: البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ج ١‏ 
ص ۷٠؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما بحب لنفسه من الخير ورواه غيرهما. 

)٤(‏ رواه: البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» ج ٠١‏ ص ٤۳۸‏ ؛ ومسلم 
في كتاب البرء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. ج ٤‏ ص ٠٠٠٠/۱۹۹۹‏ . 

(6) رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبرء ج ١‏ ص 9#؛ والترمذي في كتاب 
البر» باب ما جاء في البر» ج * ص ۲٤٤‏ . 

(5) سبق تخريجه ص ۷۱. 

(۷) رواه: البخاري في الأدب. باب قول النبي «إنما الكرم قلب المؤمن» ج ٠6‏ صن 907 
ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهية تسمية العنب کرماء ج ٤‏ 
ص ١777‏ وغيرههما. 


۱۸١ 


بل قول القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وحبه 
وبغضه» من ذلك ما محصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل 
الجوارح الظاهرة. ومنه مالا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة 
إذا كانت مقدورة» وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا 
حكم صاحبه حكم الفاعل» فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام . 

و (ثانيها) : ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل» وهو السيئة المقدورة ىا 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة» كا تقدم. ٠‏ 

«فالقسم الأول»: هومايتعلق بأصول الإيمان من التصديق 
والتكذيب» وا لحب والبغخض› وتوابع ذلك فإذن هذه الأمور محصل فيها 
الثواب والعقاب» وعلو الدرجات» وأسفل الدركات» بما يكون ف القلوب 
من هذه الأمور» وإن لم يظهر على الجوارح» بل المنافقون يظهرون 
بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة. وإنما عقابهم وكونهم في الدرك 
الأسفل من النار على مافي قلومهم من الأمراض. وإن كان ذلك قد 
يقتونا به أحيانا بغعض 0 لتيل لكن ليست العقوبة مقصورة على 
لأريناكهم 92-75 ٤ E‏ لحن القول )ه207 فأخبر أ 5 
لا بد أن يعرفوا في لحن القول. 


AY 


وأما «القسم الثاني» و «الثالث» فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول 
الإيمان. مثل المعاصي الطبعية: مثل الزناء والسرقةء وشرب الخمر. كما 
ب ا عر د و «من مات يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » دخل الحنة. وإن زنا وإن سرق. 
وإن شرب الخمر»“ وكا شهد النبي صل الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر» وكان يجلده كلما جيء به 
فلعنه رجل. فقال: رلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»"» وني رواية قال 
بعضهم : أخزاه الله ما أكثر ما يؤق به في شرب الخمر. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم) ۳ وهذا في 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. 
[حديث النفس والوسوسة : ] 

ولهذا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تكلم به 
أو تعمل به») والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فعلم أن هذا العفو هو فيم يكون من 
الأمور التي لا تقدح في الإيمان. فأما ما ناق الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ 
الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد في الحقيقةء 
ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله. 
وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية. وهذا كا عفا 


)١(‏ الحديث رواه: البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله 

إلاالله. ج8 ص ١٠٠؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئ 
دخل الجنة. ج ١‏ ص .٠١/۹٤‏ 

(۲) سبق تخريجه. ص .,7١‏ 

(۴) رواه البخاري في كتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملةء ج ٠١‏ ص ۷٩‏ . 

. ۱٤۹ سبق تخريجه ص‎ )٤( 


A۸ 


الله هذه الأمة عن الخطأ والنسيان. كما دل عليه الكتاب والسنةء فمن صح 
إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس» كا يخرجون من النارء 
بخلاف من ليس معه الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته 
بما في نفسه وخحطئه ونسيانه. ولهذا جاء: «نية المؤمن خير من عمله)(©2 هذا 
الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب الأمثال» من مراسيل ثابت 
البناني. وقد ذكره ابن القيم” في النية من طرق عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم ضعفها. فالله أعلم . 

فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري مجرى العمل إذا لم يمنع 
من العمل بها إلا العجز» ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخير. وأما عمل 
البدن فهو مقيد بالقدرةء وذلك لا يكون إلا قليلاً؛ ولمذا قال بعض 
السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في بدنهء وقوة المنافق في بدنه وضعفه 
في قلبه. 


وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: #وإن تبدوا مافي أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء. ويعذب من يشاء4 الآية. 
وهذه الآية وإن كان قد قال طائف من السلف إنها منسوخة كما روى 
البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر- أنها نسخت7), فالنسخ في لسان 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب عن أنس» ورمز له السيوطي بإشارة الضعف. انظر الجامع 
الصغير» ج ۲ ص ۱۸۸ . 

(۲) لعل كلمة ابن القيم تصحيف من الناسخ فليحرر. وذلك أن ابن القيم ذكر هذه الرسالة 
من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى «من هامش مجموع الفتاوى» ج ٠١‏ 
ص »۷٦۱‏ . 

(۳) الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» باب «وإن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه 
يحاسبكم به الل ج م ص ۲۰١‏ . 


۸۹ 


السلف أعم ما هوني لسان المتأحرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وإن 
كان تخصيصاً للعام ا للمطلق. وغير ذلك. ىا هومعروف في 
عرفهم» وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك. وزعم قوم : : أن ذلك 
خبر» والخبر لا ينسخ . ورد Ss E‏ . كالخبر 
الذي بمعنى الأمر والنبي . 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ ها الآية التي بعدها وهي قوله: 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»#<'» کا روى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس في هذه الآية('؟ فيكون المرفوع عنم ما فسرت به الأحاديث» 
وهوماهموا به وحدثوا به أنفسهم من مر المقدورة» مالم يتكلموا به 
أويعملوا به» ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما روى 
ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا علیه». ٠‏ 

و «حقيقة الأمر» أن قوله سبحانه: #إن تبدوا مافي أنفسكم 
أو تخفوه 4( ) لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به ولا يلزم 
من كونه يحاسب أن يعاقب؛ وهذا قال: «إفيغفر لمن يشاء ويعذب من 
یشاء )7“ لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتیب» ولا أنه يغفر 
كل شيء» أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين, وأنه 
لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة. ونحو ذلك. 


)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

(۲) روى ذلك مسلم في كتاب الايمان. باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
ج ۱ ص ۱١١۹‏ . ' 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» ج ١‏ ص 50. وفي 
الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

. الآية 7884 من سورة البقرة‎ )٤ 
من سورة البقرة.‎ ۲۸٤ لأية‎ 


۱4۰ 


والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الإيمان وما كان منافياً لهى 
ويفرق أيضاً بين ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل» وبين مالم يترك إلا للعجز 
عنه» فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضيع ضيع المشتبهة . 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في «المسألة» إنما وقع لكونهم 
رأوا عزماً جازماً لا يقترن به فعل قط وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل 
مقارناً للعزم» وإن كان العجز مقارناً للإرادة. امتنع وجود المرادء لكن 
لا تكون تلك إرادة جازمةء فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة 
أيضاً. فمع الإرادة الجازمة يوجد مايقدر عليه من مقدمات الفعل 
ولوازمه» وإن لم يوجد الفعل نفسه. 

والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه 
والطمع فيه وإرادته» ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع. وهولا يعجز 
عا يقوله ويفعله [على] السواءء ولا عا يظهر على صفحات وجهه. 
وفلتات لسانه» مثل بسط الوجه وتعبسه» وإقباله على الشيء والإعراض 
عنه» وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم 
والعقاب» كا يترتب عليها الحمد والثواب. 

وبعض الناس يقدر عزماً جازماً لا يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون 
إلا لعجز يحدث بعد ذلك من موت أوغيره. فسموا التصميم على الفعل 
في المستقبل عزما جازماء ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من الناس من 
يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل فهو قصد. وما كان قبله 
فهوعزم. ومنهم من يجعلٍ الجميع سواءء وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله 
لا يفعله في المستقبل [عزماً]ء وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه 
أن يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم المتقدم» 
وهي الإرادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا أيضا هل يجب 
وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان: 


١و١‎ 


والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور والإرادة 
مع القدرة تستلزم وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب ماقا على كل عزم 
على فعل مستقبل. وإن لم يقترن به فعل. وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا 
عن كل مافي النفس من الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن 
ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل. وكل من هذين انحراف عن الوسط. 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة إلا 
لعجز يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا 
تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادا إرادة جازمة؛ بل 
هو الهم الذي وقع العفو عنه. وبه ائتلفت النصوص والأصول. 

ثم هنا «مسائل كثيرة» فيا يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة 
كالاعتقادات المتعارضة., وإرادة الشىء وضده؛ مثل شهوة النفس للمعصية 
وكشن الق حا ول حديف الى الذي ك ار ا قار 
بعض ذلك والتعوذ منه. کا شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليه فقالوا: «إن أحدنا يجد في نفسه مالأن يحترق حتى يصير حممة(2, 
أو خر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أوقد 
وجدتموه؟! فقالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان». رواه مسلم من 
حديث ابن مسعود» وأبي هريرة. وفيه: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة») . 


)١(‏ الحُمَمُ: الرماد والفحم وكل ما. احترق من النار, الواحدة (حَمَةَ) [مختار الصحاح» 
ص لا6١].‏ 

(۲) رواه: مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان. ولفظه «جاء ناس من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال «وقد 
وجدتموه» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان» ج ۱ ص .١١5‏ 


۲ 


وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على 
الجواب ؛ فإن له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه 
الكراهة كان هو صريح الإيمان. وهو خالصه ومحضه؛ لأن المنافق والكافر 
لا يجد هذا البغض. وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك؛ بل إن كان في 
الكفر البسيط. وهو الإعراض عما جاء به الرسول. وترك الإيمان به وإن 
م يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك. إذ الوسوسة 
بالمعارض النافي للإيمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيهء فإذا لم يكن معه 
ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يدفعه؛ وإن كان في الكفر المركب 
وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة» وليس معه إيمان يكره به ذلك . 

ولهذا للا كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين. كما قال تعالى : 
«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله4“ الآيات. فضرب 
الله المثل لما ينزله من الإيمان والقران بالماء الذي ينزل في أودية الأرض» 
وجعل القلوب كالأودية: منها الكبير» ومنها الصغير كا في الصحيحين عن 
أبي موسى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: فكانت منها طائفة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير. وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 
الناس وشربواء وكانت منها طائفة إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهحدى 
والعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به» ٠"‏ فهذا أحد المثلين. 
)١(‏ الآية ١۷‏ من سورة الرعد. 
(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب العلم ات و > ج ص ۱۷١‏ ؛ ومسلم في 


كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي صل الله عليه وسلم من الهدى والعلم ج 
لا 8/١‏ ؛ وأحمد فى مسنده. < 4 ص ۳۹۹. 
ص : اخ 4 نحن ١‏ 


۹۳ 


و «المثل الآخر» ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع: من معادن 
الذهب والفضة والحديد ونحوه» وأخبر أن السيل يحتمل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في النار زبد مثله.ء ثم قال: «كذلك يضرب الله الحق 
والباطل فأما الزبد4“ الرابي على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع 
في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات الفاسدة كا 
شكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: #فيذهب ‏ 
جفاء4”(" يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كا يقذف الماء الزبد ويجفوه «إوأما 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض4“ وهومثل ماثبت في القلوب من 
اليقين والإيمان قال تعالى : #ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 04“ الآيةء 
إلى قوله: «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء7#©». 


فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه 
ازداد إيمانا يكنا 3 ان نس حداة ممه يلمي نت ها ري ع يه 
وتركه لله ازداد صلاحاً 0 وتقوى . 


وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها 
ولم ينفهاء فإنه قد وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها 
أو تنفيهاء والقلوب يعرض للا الإيمان رات فتارة يغلب هذاء وتارة 
يغلب هذا. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
(۲) الآية السابقة. 

(۳) الآية السابقة. 

. من سورة إبراهيم‎ ۲١ الآية‎ )٤( 
. الآية ۷ من سورة إبراهيم‎ )٠( 


۱۹٤ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست 
أوحدثت به أنفسها»» كا في بعض ألفاظه في الصحيح» هومقيد 
بالتجاوز للمؤمنين. دون من كان مسل في الظاهر. وهو منافق في الباطن 
وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قدياً وحديثاً. وهم في هذه الأزمان 
المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمرء 
فمن أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عا 
يمكنه التكلم به والعمل به؛ دون ماليس كذلك. كا دل عليه لفظ 
الحديث. 


فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال 
القلوب خارجة من هذا الحديث» وكذلك قوله: «من هم بحسنة» و «من 
هم بسيئة»"٠‏ إنما هو في المؤمن الذي مهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها فربما 
فعلها وربما تركها؛ لأنه أخير أن الحسنة تضاعف بسبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . 


وهذا إنما هولمن يفعل الحسنات لله. كما قال تعالى: #مثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله 4(“ و #إابتغاء مرضاة الله ٠04‏ و #إابتغاء وجه 
ربه74“ وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته في 
الدنياء وقد يخفف عنه بها في الآخرة؛ ى)| خفف عن أبي طالب لإحسانه 
أل الي مل :الله عليه رسا تفاع الى صل اذا عليه وسل 


(1) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأیان» ج ۱۱ ص ۹٤ء‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص 2.1١54‏ 

(۳) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

)0 الآية 6 من سورة البقرة. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الليل. 


۱40 


فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف» وقد جاء ذلك مقيداً في 
حديث آخر: أنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام(). 

والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا 
محمد واله وصحبه وسلم . 


ين يل 


)0غ( رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» ج ١‏ 
ص ١١8‏ ولفظه : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعش رأمثاها إلى سبعمائة 
ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله » . 


۱۹٩ 


فَهَا رل تار 
كات 


i ¥‏ 
١:‏ فهر س الآيات القرانية 
فهرس الأحادي* ل 
0 در والمرا 
فهرس الموة 9 
ضوعات. 
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«بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول» ۱۲ الفتح 1۸0 

«بل قلويهم في غمرة» 1۳ المؤمنون o‏ 

«بلى إن تصبروا» ه11 آل عمران ‏ ۱۰۸۰۱۰۱ 
دت» 

«التائبون العابدون» ۱۱۲ التوبة 2 

«تلك من أنياء الغيب ۹۹ هود ۲۲ 
«ث)» 

ثم أورثنا الكتاب» ۳۲ فاطر ۷۱ 

«ثم سئلوا الفتنة» ١5‏ الأحزاب 55 
ج 

طحق اليقين» 4 الواقعة VY‏ 

«الحمد لله الذي هدانا هذا ۳< الأعراف رف 
«خ» 

وإخذ من أموالهم صدقة)» 1۳ التوبة Ye17‏ 
(ذ) 

«ذكروا الله فاستغفروا» يل آل عمران  ١"‏ 

«ذلك بأم اتبعوا» 14 محمد ۱۳۹ 

ذلك بأنهم كرهوا» ۹ محمد ۱۸4 

«ذلك بأهم لا يصيبهم ظمأ» ۱۲١-١‏ التوبة ه١1‏ 
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الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
«كذلك لنصرف» ۲٤‏ يوسف 54 
«كذلك يضرب الله الحق والباطل» ۱۷ الرعد ۱۹٤‏ 
«كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين#»  581١8‏ المطففين نايل 
«كلا بل تحبون العاجلة» o‏ القيامة ۱۸۳ 
«كلوا من الطيبات» ١ه‏ المؤمنون 0 ١55‏ 
«كلوا من طيبات ما رزقناکم) ۱۷۲ البقرة 1.5 
ول» 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن # 4 البقرة ۷۱ 
«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخحر ۲۲ المجادلة 1۸۰ 
يوادون» 
«الأغوينهم أجمعين» 4 4٠١‏ الحجر ٠6‏ 
«الأملان جهنم منك» هم ص ۱۸ 
«لئن أشركت ليحبطن عملك» 1 الزمر ۷۰ 
«لا يستوي القاعدون» 6 55 النساء ل 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» ٩‏ لالبقرة 14۰ 
«لبئس ما قدمت لهم» ۸۰ المائدة 11٩‏ 
«لتبلون في أموالكم» ۱۸٩‏ آل عمران ۱۱۸۰۱۰۸۰۱۰۱ 
«لكيلا تأسوا على ما فاتكم 4 رف الحديد رف 
«لمن خشي العنت منكم» o‏ النساء 161 
لحم ما يشاءون» هم ق ۱۳۹ 
«لو كان فيههما الهة» ۲۲ الأنبياء 3 
P ;‏ 1 « 
«ماضل صاحبكم وماغوى) ۲ النجم ٠١‏ 
«ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ٦‏ المائدة ف 
«ما يود الذين كفروا» 1۰6 البقرة ۱۸۴۳ 
«مثل الذين ينفقون أموالهم» لكف البقرة 1917 
#مسلمات مؤمنات فاتنات» 0 التحريم Vo‏ 


الآية 


لمن أجل ذلك كتبنا» 

«إمن كان يريد حرث الآخرة» 
«من كان يريد الحياة الدنيا» 
طمن كان يريد العاجلة» 


«إمنكم من يريد الدنيا» 


ههل لك إلى أن تزكى » 


«واخرون اعترفوا) 

«إواتبع سبيل من أناب إلي» 
«واتبع ما يوحى إليك» 

«وإذ أخذ الله ميثاق» 

«وإذا تتلى عليهم ايتنا بينات» 
«وإذا ذكر الله وحده» 

«وإذا ما أنزلت سورة» 

طوإذ يقول المنافقون» 
«واسألوا الله من فضله» 
«واستعينوا بالصبر والصلاة» 
«واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها» 
«واشربوا في قلوبهم العجل» 
«وألقيت عليك محبة منى4 
«والله لا يحب الفساد» 
«والله ورسوله أحق»# 


«والله يريد أن يتوب عليكم» 


«وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تخفوه»# 


رقم الآية السورة 
۳۲ المائدة 
۲۰ الشورى 
١١6‏ هود 
14 الإسراء 
ل آل عمران 
رھ 
۱۸ النازعات 
(و» 
۰۲ التوبة 
1٥‏ لقمان 
۹ يونسن 
۸۱ آل عمران 
ف الى 
46 الزمر 
۱۲٤‏ التوبة 
۱۲ الأحزاب 
۳۲ النساء 
\or‏ البقرة 
f‏ البقرة 
۹۳ البقرة 
۳۹ طه 
۰0 البقرة 
1۲ التوبة 
۷ النساء 
A٤‏ البقرة 


رقم الصفحة 


١6 
17 
ا 4 61ل‎ 
1V۳ 
۱۳۲۴ 


55 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
«وإن تصبروا وتتقوا» ۱۲۰ آل عمران ‏ ۱۱۸۰۱۰۰ 
«وإن کنتم ترون الله ورسوله» ۳۹ الأحزاب 75 
«وإن هذا صراطي مستقي|) \or‏ الأنعام Yo‏ 

«وإن يروا سبيل الرشد» ٩‏ الأعراف ٠١‏ 

«وإن يمسسك الله بضر» 1۰۷ يونس ۳٤‏ 

«وإنا إذا أذقنا» ٤۸‏ الشورى ۱۸٤‏ 

«وإنا لا ندري أشر أريد بنا» ٠١6‏ الجن ۱۰ 
«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# ٥۲ ١‏ الشوری ‏ “” 
«وبرزت الجحيم للغاوين» ۹۱ الشعراء ٠١‏ 
«واليلد الطيب» مه الأعراف 1۳ 
«وتأكلون التراث» 30١84‏ الفجر اه 
«وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرهمة) ٠١۷‏ البلد ۰۹ 
«وتوبوا إلى الله ¢ ۳١‏ النور ۷ 
«وتودون أن غير ذات الشوكة) ۷ الأنفال 1۸۳ 

«ود كثير من أهل الكتاب» ۰۹ البقرة ۸۳ 
«وذلكم ظنکم)» رف فصلت 1۸0 
«والذين اتيناهم الكتاب يفرحون» ۳٦‏ الرعد يكيل 
«والذين آمنوا أشد حبا لله) 116 البقرة 11< 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 ۴ آل عمران ‏ ۱۳ 
«والصابرين في البأساء والضراء» ۱۷۷ البقرة 1 
«وعد الله المنافقين) ۸ التوبة ۱1٩‏ 
«وفيها ما تشتهيه الأنفس » ۷۱ الزخرف ۱۳۹ 
«وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة» ۱1۷ البقرة ۳ 
«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا/ه ٠١١  توبكنعلا ٠۳-١۲‏ 
«وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتناا)ه ‏ ۸4-۷ الأحزاب  ٠١١‏ 
«ولا تبطلوا أعمالكم#© . م محمد ف 
«ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» ۱۸ الحاثية o‏ 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
«ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا» Vv‏ ال عمران  ۲١‏ 
«ولا تتبعوا من دونه أولياء# ۳ الأعراف فا 
ولا تطرد الذين يدعون رہم 4 o۲‏ الأنعام ال ٥۱‏ 
«ولا تطع من أغفلنا قلبه4 ۲۸ الكهف ۳o‏ 
«لا تيأسوا من روح الله 4 AV‏ يوسف 185 
«ولأغوينهم أجمعين» 8٠١4‏ الحجر ۱۰ 
«ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة» ۱٠۰-۹‏ هود ۱۸4 
«ولئن سألتهم من خلق السماوات 

والأرض ليقولن الله » 01 لقمان 11۸.1۰۲ 
وولا يجدون في صدورهم 4 ۹ الحشر هما 
«ولا يرضى لعباده الكفر» ۷ الزمر ۱۱۹ 
«ولا ينفعكم نصحي 4 ۳٤‏ هود 4۳ 
«ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك4 ۴۸ الرعد Vo‏ 
«ولقد كنتم تمنون الموت» ١‏ آل عمران  ٠54.١57‏ 
«ولقد همت به وهم مهاه ۲٤‏ يوسف 58 
«ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب4 ۱۳۱ النساء Ao‏ 
«ولكل قوم هاد» ۷ الرعد ۲۲ 
«ولله على الناس حج البيت» ۹۷ آل عمران  ٠١١‏ 
«ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء)» ١78‏ النساء ۱۲ 
«ولو اتبع الحق أهواء همي ۷۱ المؤمنون o‏ 
«ولو أشركوا لحبط عنهم » ۸۸ الأنعام ۷٠‏ 
«ولو كان فيه الحة إلا الله ۲۲ الأنبياء 55 
«ولونشاء لأريناكهم » ۳٠‏ محمد 1A۷‏ 
«ولولا فضل الله » فى النور >4١‏ 
«وليستعفف الذين لا يجدون» يفن النور 6 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 4 إبراهيم 4 
«وما بكم من نعمة فمن الله o‏ النحل ۳٤‏ 


«يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة# 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»# 855ه الذاريات ١‏ 
«وما ظلمناهم 4 هود ۳ 
«وما عليك ألا يزكى 4 عبس 1۲ 
«وما كان الله ليضل قوماً4 التوبة ۲۰ 
«وما كان لي عليكم من سلطان» إبراهيم ۱۰ 
«وما منعهم أن تقبل »# التوبة ۸۳ 
وما يؤمن أكثرهم بالله) يوسف ۳ 
«ومثل كلمة طيبة» إبراهيم ۱۹٤‏ 
«ومن أراد الآخرة» الإسراء ۱۷4۱ 
«ومن أضل من اتبع هواه القصص ١م‏ 
«ومن شر حاسد إذا حسد» الفلق 1۸0 
«ومن الناس من يتخذ من دون الله # البقرة حث”, الى VAY‏ 
«ومنهم من عاهد اله ) التوبة ل 
«ومنهم من عاهد الله 4 التوبة ۱4 
«ومنهم من يستمعون إليك»# يونس 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات» التوبة 110۳۸ 
«ومن يرتدد منكم عن دينه» البقرة ¥ 
«ومن يقنط من رحمة ربه»# الحجر 1۸٤‏ 
«ومن يكفر بالإيمان» المائدة 2 
«ومن يوق شح نفسه» الحشر ۸04 
«ونعم أجر العاملين» آل عمران  ١‏ 
«وهديناه النجدين4 البلد ۲١‏ 
«ومموا بما لم ينالوا¢ التوبة ۷ 
«وويل للمشركين» فصلت 31471 
- «ويريد الذين يتبعون الشهوات» النساء t1‏ 


64١٠17ال‏ عمران ۱۸۰۰۱۰۸۰۱۰۰ 


الآية رقم الآية السورة رقم الصفحة 


«يا أيها الذين امنوا تقولون ما لم تفعلون)» ٤-۲‏ الصف TEY‏ 


«يا أا النبي قل لأزواجك4 ۲۸ الأحزاب 7ع 
«يتوارى من القوم 4 ۹ اح 

«يثبت الله الذين امنوا» ۲۷ إبراهيم ۱1۹٤‏ 
بهم وحبونه # o٤‏ المائدة VY‏ ۳۰ 
«يحبون العاجلة # ۲۷ الإنسان 1A۳‏ 
«يحلفون لكم لترضوا عنهم» 45 التوبة ۳۹ 

«يريد الله أن يخفف عنكم» ۲۸ النساء lo NEAT‏ 
«يريد الله بكم اليسر» 1۸0 البقرة رف 

% ا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث رقم الصفحة 
1 1 ( 
«الآن بردت جلدته» E E‏ 1 
«أبغى زيداً أن جهاده بطل» A SM RA‏ 
داتق الله حيث| كنت» SSSR eS‏ ا 
«أجرك على قدر نصبك» دع سه وس طق جه كود ا دم ل كوه 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» AN I‏ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما» Nee rcs‏ ءال ال لاا 
«إذا أنفقت المرأة من مال زوجها» ا AR SSS‏ “كا 
«إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى مناد» اا وو N‏ 
«إذا سألت فاسأل الله» oe‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا E‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوك» ١"4  .....2...2...........:...‏ 
وإذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع» ا ا EE‏ 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له» ا ا 
«إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» ا ا E‏ 
دإذا وقع ببلد وأنتم بها فلا تخرجوا» .. ب NAS SANA‏ 
وأسألك الرضا بعد القضاء» ون اويا ا I NNE‏ 
«استقيموا ولن تحصوا» ل م لل جوج نز مل رن بن موق ASS A‏ عرو تور وكا IY,‏ 
«أشترط لنفسي أن تنصروني» نوه راس واو ابره وساي سك ساي WEE‏ 
وأصبت بعضا وأتدظات: ضا ا 1 ا VN‏ 


الحديث رقم الصفحة 
«اكتبوها له حسنة» محاحمة 2 ارو فاح ولو اشر و واه امامو اسار ل الوا ترات A‏ 
«أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقأ» و ماو ل ا 41 
و أنبككم بخير أعمالكم وأزكاها» اا ل OA‏ 477 
«الله أعلم بما كانوا عاملين» IA ane Oa Rs‏ 
«اللهم افتح لي أبواب رحمتك» O e e OTT‏ 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» OSS SS IT‏ ان 
«اللهم 9 أسألك من فضلك» 010101 0 DLL‏ ا 
«اللهم بعلمك الغيب» IAS EAS Oe A‏ 
«اللهم رب جبرائيل» E: CA ASA o‏ 
«اللهم طهرني بالماء والرد والثلج» AN AMATI SAA‏ 
«إن استطعت أن تعمل بالرضا» Aen‏ لوحكلا 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» م جد مد وي ASS‏ ل بي ' OV‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه» AA‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا VOA.‏ 


«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تكلم به أو تعمل» ۱۹۷۰۱۰۰۱64 
ا 1 


A^<٢ 177‏ 
وإن الله تجاوز لأمتي عا وسوست» 0001008 VIO,‏ 
وإن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 7 A‏ 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات Ne cs‏ 
وإن الله كتب على ابن ادم حظه من الزناء سودق Sel‏ له 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة» E ccs. EEE‏ 
وإن امرأة بغياً رأت كلبأ» 1 1 E.‏ 
«إن با مذينة رجالا ما سرتم مسيرأ» E Cas‏ 
«إن الجنة يبقى فيها فضل» 00 د01 IA DMO‏ 
«إن الخطيئة إذا عملت» IEE O a‏ 
ان رجلا من آمة النبي 4 بنشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجاه . 155 
إن رجلا أصاب من امرأة» SASS SS TS.‏ 0 ااا اا ا 


الحديث رقم الصفحة 


«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» an ٠.‏ ا ا ا 
«إن غيا واد في جهنم» 6ه YE e Ye A‏ 
«إن في الجسد مضغة» ا وى NU‏ 
«إن منيم من يدخل الحنة» AV eas e le A EL‏ 
دإن منهم من يدخل النار»». ع رع اما A eae SEs‏ 
«إن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان» ل ان دا eS‏ ور 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا a‏ دا 
«إغغا الدنيا لأربعة» ا 1 1 1 1 1 1 AES‏ 
«إتما يرحم الله من عباده الرحماء» E Eee aS‏ 
«إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام» SESS‏ ل ا تم اخ ا ا AN‏ 
«إنه ما من عذاب ف النار إلا» VN edi SORE ERE SSS‏ 
«إنه يحشر أمام العلاء برتوة» AL Apa RESA‏ 
«إنه يعطى به ألف ألف حسنة» تر و AVS‏ 
«إني عند الله لخاتم النبيين» sessed Ras a‏ 00 
«إقي والله إنما أنا قاسم» EA‏ ا ل ل EV NS Ea‏ 
«أوثق عرى الإيمان» VA 0 0 0 0 05 N‏ 
«أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» ala RS‏ لله 


«إياكم والشح فإن الشح أهلك» NAR‏ لاج ا AC. AES‏ 


«ب» 
وبئس العبد عبد تخيل واختال» AR‏ سسب و NNE. Alla EES‏ 
وبعثت داعيأ» eA. id aes ae TS‏ 
لسع 
«تعس عبد الدينار» قد الحو امل لجو نون اول و PAE, RADAR‏ 
«تقوى الله وحسن الخلق» ASAR RSE LISSA‏ 00 


الحديث رقم الصفحة 


وث)» 

وثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» ل ال ل لضن 

وثلاث مهلكات» ني أ أده و م الا رت دبج سوس م AY‏ 
: وح» 

E ra SESS aaa » وحقت محبتى للمتحابين في‎ 

والحلال بين أوالحرام بين» MO ORE SE‏ 

«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» ا I‏ 
دخ»2 

«الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا» NY TEES AS‏ 

«خير الكلام کلام الله » EVENS RA Nr e‏ 
ود 

ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» as‏ م 11 
ذ» 

«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا nannnnn‏ مام 66م م مين 1۳۸ 

۱1۹۲ RE NORD E RESET a LA و نم‎ a دوذلك صريح الإيمان تع فق‎ 

«الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال» ا ال تسا م ا 
«(ر» 

«الراحمون يرحهم الرحمن» ee‏ ا LE DM‏ 
«س» 

NE OLO ESS Saa وسبق المفردون»‎ 

وسبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه» i OT‏ 

«سيد الاستغفار أن يقول العبد» E‏ ل EATS‏ 

وسيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون» 0 اا 


«فإن الله لا ينظر إلى صوركم» .. 00 
«فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» 00007 
«الفقر تخافون» aE GRD ESS Aa ae‏ 
«فهما في الوزر سواء» OS O‏ د 


«فيقولون للرب سبحانه وتعالى وجدناهم يسبحونك» 


وكان خحلقه القران» O EOE DE‏ 
«کل عمل ابن ادم له إلا الصيام» ا ار او ا و ب د E‏ 
«كلكم جائع إل DESEO‏ و ام 


«كلمتان خفيفتان على اللسان» كن وطق با ون ركد اج لج وي و ف من ب EAA‏ 
«كيف تقول في دعائك» O E OS‏ 


رقم الصفحة 


.ما. معد عاو .د هد وهام مث 06م 


104 


الحديث رقم الصفحة 
ولا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ا ead‏ و ا VAACVY‏ 
دلا تنزع الرحمة إلا من شقي» NV o. ESERIES‏ 
دلا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» VA. se‏ 
دلا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» م نل VAN‏ 
ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» الل AE‏ 
ولا يخلون رجل بامرأة إلا SAAS SS‏ ا f,‏ 
ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» Saet‏ و و AV‏ 
«لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» NEE RARE.‏ 
«لتتبعن سنن» ARS ats‏ 1 1 1 1 ا AA.‏ 
ولك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» IV AAR AS‏ 
«لكني أصوم وأفطر وأتزوج» متف رف ردبو طن لق ا VECO ames‏ 
«لو أن لي مالا لفعلت» الجا امم وي و SE‏ ا 
«لو علمنا أي العمل أحب» Ta as‏ ا ا ا NIY‏ 
«لومد لي الشهر لواصلت» RRR‏ ا oF‏ 
«ليسأل أحدكم ربه حاجته کلها» E EDETE‏ 
«ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» NE SSMS set Sm‏ 
«ليس الشديد بالصرعة» ل ل 
«ليس المخبر كالمعاين» و ار وح ال الخ ا ل VW‏ 
م 
دما لاعين رأت ولا أذن سمعت» اا ا 
«الماهر بالقران مع السفرة» OS NSO OSS RES‏ 
«مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين» 3 ا E‏ 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث» FE rise,‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم» VAL. AEE‏ 
«المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله» لمر A ees ae es‏ 
«المرء مع من أحب» ال خط العو دوا أو جو ل AF‏ 


«مروه فليجلس» ES‏ تارف لم ا شف اف لو لمم “62 
دمن أحب لله وأبغض لله» VAVEAVTEV Te‏ 
«من أصبح والدنيا أكبر من همه» ae a‏ سو وسو طق فر مه اسن كنع e.‏ 
«من جهز غازيا فقد غزا» SE TDS A‏ االو اج ل اي VAY‏ 
«من حدث عني حديثاً» A LS E‏ 
«من دعا إلي هدى كان له من الأجر» NMcVYoTCVOoY oii‏ 
«من سنن سنة حسنة كان له أجره» م كاه لماه N. See‏ 
«من عادى لي وليأ» ا أن ااا ام ام Ena‏ الا كرا 
«من فطر صائياً فله مثل أجرها» e‏ ا E.‏ 
«من لا يرحم لا يرحم» WSs SSS a el‏ 
«من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل الجنة» AN ces.‏ 
«من هم بسيئة فلم يعملهاء» ل لمط ا اق لووف وة او  n‏ 
«من يستعفف يعفه الله» ل ا ل ارب OS ESA‏ وا 11 
ون» 
«نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة» تع ا ملاو ما امار ار VEN‏ 
«نية المؤمن خير من عمله» . VAI AEDs oe So e e‏ 
ره 
«هلك المتنطعون» SSS‏ ان مق ال وا امو ام 
«هل كنت تدعو الله بشيء؟» للع اله و ا رن لمش YO SDDS‏ 
دو» 
«وادم بين الروح والجسد» VW a‏ 
«وزنت بالأمة فرجحت» AE SSN AA‏ ا 
«والمهاجر من هنجر السيئات» A sss se aes‏ 


. الحديث رقم الصفحة 


«ی) 


ديا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» 0000000 EAN ss...‏ 

ديا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» و اران AV REESE‏ 

ديا معاذ والله إني لأحبك» AS‏ ل و د ار AV OSLER‏ 

«يمخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وام وا ا تا ا د VATEVY‏ 

«يقول الله : أعددت لعبادي» E eS‏ 
تن KR‏ 


۲۹١ 


فهرس المصادر والمراجع 


القران الكريم . 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. تحقيق شعب الأرناؤوط . 

الإصابة في معرفة الصحابةء طبعة دار الكتاب العربي . 

الأعلامء للزركلي. دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

الترغيب والترهيب. للمنذري . طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت. 
تفسير ابن كثير. طبعة دار الفكر. ١‏ 

تقريب التهذيب. لابن حجر. طبعة دار نشر الكتب الإسلامية كوجرانوالة ‏ 
باكستان . 

تلخيص المستدرك. للذهبي . بهامش المستدرك» طبعة دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. طبعة دار الفكر. 

الجامع الصغيء للسيوطي . طبعة دار الكتب العلمية. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للأصبهاني طبعة دار الكتاب العربي . 
الرسالة القشيرية. للقشيري. طبعة دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
الروض الداني إلى المعجم الصغير» للطبراني. طبعة المكتب الإسلامي . 
سنن ابن ماجة. تحقيق فؤاد عبدالباقى طبعة المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
سنن أب داود. تحقيق الدعاس وال السيد طبعة دار الحديث ‏ بيروت . 
سنن الترمذي . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. طبعة دار الفكر ‏ بيروت . 
سنن الدارقطنى . طبعة دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة. 

سنن الدارمى . طبعة دار الكتب العلمية. 

ئن النساتى ..'طبعة دار التب الغلمية. 

صحيح البخاري بهامش الفتح . طبعة دار المعرفة. 

صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار الفكر. 


1¥ 


صفة الصفوة» لابن الجوزي . طبعة دار المعرفة . 

الضعفاء. للعقيل. طبعة دار الكتب العلمية. 

- “قاف ابو تيعد ب هة دار تافل 

طبقات الحفاظ. للسيوطى . طبعة دار الكتب العلمية. 

- العبرء للذهبى. طبعة دار الكتب العلمية. 

الفتح الرباني» للساعاتي. طبعة دار إحياء التراث العربي . 

-- فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. طبعة دار الفكر. 

لسان العرب. لابن منظور. طبعة دار صادر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي . طبعة دار الكتاب العربي . 

مختار الصحاح» للرازي. طبعة دار الكتب العلمية. 

المستدرك. للحاكم. طبعة دار الفكر. 

المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي . طبعة دار القلم بيروت . 

المعجم الكبيرء للطبراني . طبعة وزارة الأوقاف العراقيةء تحقيق مدي ا 

المفضليات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. 

موارد الظماآن, للهيثمى . طبعة دار الكتب العلمية. 

الموطأء للامام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي طبعة دار إحياء التراث 
العربي . 

وفيات الأعيان. لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس طبعة دار الثقافة بيروت. 


ين فين 


۸4 


cannes ssn 


أهمية لزوم السنة EOE‏ 


الابتلاء ال و ا الكو اما 


الإرادة الشرعية والإرادة الكونية واعاماء فدرم قانة امم 
اتباع الشهوات والأهواء حا تب سمس 


تفسير البخل والشح والحسد A RE e‏ 
:رجات اتباع اموی دس ا ا و ا 


وما ماما ماه مام 6م 


23 7 5 5 5-5 2 


فاه ل عاءا. مرا مث 


.افا فاه رمام وام 


.اهدو امارد .ا هم رد م هن 


هاأمام ا مام م6 6م مه 


ماه واه »د مد مد مد مو 


Nenas son 


7 


nne‏ .اماد نا نء. 


6 م مهام ماقام مو 


وأواء د و وه هد وا ماه ٠.‏ 


.اماما عاما مه .د م 6م 


واعا م دافام ماما م 06م 


الموضوع 


القلب بين ا لحب والخوف SE‏ 
استيلاء الشهوات والأهواء على القلوب E‏ 
خلاص القلب من الفتنة E SE‏ 
حال الموالين لغير الله ا E‏ 
ضرر الموالاة لأجل المصلحة 0 


4 الزهد بين المدح والذم E e 0 000001 E E‏ 
الفرق بين الزهد والورع eR‏ 


هل الثواب على قدر المشقة E‏ 
أقسام الناس 210 


الفصل الثالث: حكم السياحة مع قطبعة الرحم E‏ 
حكم السياحة مع قطيعة امرحم ا ل ونيا 
الزهد المشروع ES‏ اداج و ا E‏ 


الفصل الرابع : معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين 
معنى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين 000 
درجات أهل الإيمان 0-9 01010000011 
درجات الناس في الإيمان بالآخرة E‏ 
درجات الناس فيها ا به من أمور الدنيا N‏ 


خض 


حاو حا ماه عا قاع رحا قء 


هماقا .د م onan‏ 


هام . ها هارا وه مد .د مداه 


مرا ماما نواعم قار هوه 


فاع هاعد قاع هم قد 6 مده 


والعاعد عد قاع مد عام هم هم 


قلعا هد .د قد هد .د م مد .دام 


قاع ما. مدامافدا مد مد هام 


nene nam 


سس --إبب-بإببا-ااااس س 


ا موضوع الصفحة 


ر و اي و وج 


القلب بين زيادة الإيمان وزيادة المحبة AS. CSS SSAA‏ 
دات الي ف فد م اح N EL a‏ 
الفصل الخامس: الوصية الصغرى AO eae Ati‏ 
سؤال أبي القاسم المغربي Ae SEAS aa‏ 
الإجابة AO ESS AEA SAR Sa Aa‏ 
ا الله في كتابه SS‏ مت AO SRE SES‏ 
وصية النبي صل الله عليه وسلم لمعاذ ب N SEE‏ 
شرح وصية الرسول صلى الله عليه وسلم OAS‏ السو AN OR‏ 
الأشياء التى تزول بموجبها الذنوب ANS DSSS AS‏ 
العناية بمزيلات الذنوب اق رط مامد AAS SERSERÊ‏ 
المصائب المكفرة e)‏ و لاي طاطم م م AN‏ 
جماع الخلق الحسن مع الناس ا ا Arete‏ له 
معنى الخلق العظيم و ا م و E ON‏ 
اسم التقوى وما جمعه مك ندج جاده الإ اسه أت عات نس ا NT.‏ 
شمول التقوى O SS a.‏ 
فضل الأعمال بعد الفراد اقوس منج كم AT EARS‏ 
أفضل الذكر ا ا اا ااا E‏ 
أرحج المكاسب NED O CE ea‏ 
الكتب التي يعتمد عليها في العلوم ا AE‏ 


الفصل السادس : مسألة في الهجر الجميل والصفح 44 
الجميل وأقسام التقوى والصير ٠٠.٠.٠...‏ 200 
الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل ممست اموا الاو E‏ 


NS O E SD A وصية الشيخ عبدالقادر‎ 

أفهام خاطئة في القضاء والقدر EDA‏ ا ٠١#‏ 

| إقرار المشركين بالحقيقة الكونية ٠.‏ ا ا I‏ 

أقسام الناس في العبادة اموق توه مط طم سما مشا بلاطم ا 
۲۲١‏ 


سس س 


الموضوع ۰ الصفحة 
أقسام الناس في التقوى والصبر VO AMSA‏ 
الصبر والتقوى في الكتاب والسنة عه وم اوم وبي مارم VA en E‏ 
ES‏ الك 

معنى الرضا NE SSS‏ مق اوج قا gaa‏ لاا 
حال أحاديث كتب الرقائق SSS‏ ا م ا 
رأى ابن تيمية في رسالة القشيرى AE a ea‏ 
نوعا الرضا Ne nsan E‏ 
أفهام في الرضا والإرادة IN asc le SA SSS‏ 
ما روي في الرضا عن الفضيل وال حنيد . A eS‏ 
ما روي في الرضا عن موسى عليه السلام N es aE mE‏ 
عا قال أبو سليمان في الرضا 000 ا E‏ 
ما قاله أبو سليمان عزم على الرضا 07 0 000000 
امتحان سمنون ALR SRE‏ 1 ا 
قول رويم والفضيل والأعرابي TE acc n Sz‏ 
ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق اع لب م لا 
بعض المذاهب في رؤية الرب ARERR‏ اا اا IV‏ 
مذهب سلف الأمة في رؤية الرب IAT esere‏ 
من أنكر صفة المحبة ولذة النظر إلى الله E aaa‏ 
ما دل عليه الكتاب والسنة فى ذلك بتكام ا ES SS‏ 
أفهام بعض المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة VEN ae‏ 
> طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء. الله ورسله wm... Oe‏ برضي 
' أهل الجنة نوعان E MRE‏ 


غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار .... ٠۴١‏ 
احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به ورد أهل السنة على ذلك ١4٠‏ 
أنواع دعاء العبد لربه ESD‏ ا EE‏ 
آراء في الرضا. . . EE iS ASC Da DES‏ 


ا موضوع 1 الصفحة 

الفصل الثامن: الحم والعزم ا او م ا 
سؤال SSS‏ لوطا اال مر ايو EN AC‏ 
الإجابة معأ راد اجاج سما ل حا SSL‏ ووم وتوت وا م وم ON‏ 
ا E A NS O‏ 
تفاوت الأفعال والصفات ass‏ زد دز د د د 00010513512 ا oN‏ 
الإرادة الحازمة وحكمها وا ام اام و ا ا ا VON‏ 
إرادة الداعى إلى الهدى والضلال ل ا ا VON‏ 
الإرادة الجازمة مع العجز عن الفعل مج و و es‏ ذا 
العبد بين الهم والعمل وأمثلة لذلك e. SANA‏ 
أوجه خطأ الجهم في الإيمان A EEE‏ 
محبة الله ورسوله واقترانها بالإرادة NVA. Eslan Eas‏ 
أعمال القلب AS e‏ ا 
أقسام أعمال القلب AVE SSSA‏ 
حذيث النفس والوسوسة AAT. ames Ra AS‏ 

فهارس الكتاب: 
فهرس الآيات القرانية الكريمة SEs‏ وج AA. SA‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة A IEA SRT‏ 
فهرس المصادر والمراجع ead‏ وسور واف لمكا O‏ 
فهرس الموضوعات او بوط ابا لمش ام مط ا OG.‏ 


YY 


